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الدکتور/ عبد الله بن عبد الله الزايد 
نائب رئيس الجامعة الاسلامية باللمدينة النورة 


إن الحمد لله نحمده ونشكره والصلاة والسلام على رسوله المبعوث 
de,‏ للعالمين. أما بعد فإن إعادة صياغة مباحث التاريخ الإسلامي وفق 
التصور OLY‏ لحركة التاريخ من ناحية التفسير التاريخي ومن قبل 
متخصصين من المسلمين في العصر الحديث,. هو أمر في غاية الأهمية 
والخطورة. وذلك OY‏ الباحث المسلم ليس مطلق الحرية في اتخاذ المواقف 
وتفسير الحوادث وتقييمها كيفم| اتفق إنما هو مقيد بالقواعد الشرعيةء فإذا 
ما توفرت له القدرة على سلوك مناهج المحدثين من ناحية البحث في 
التاريخ الإسلامي. كان ذلك تأصيلا فكريا يتمثل فيه النهج الاسلامي 
في تفسير التاریخ. 
وانني أتفق مع الأخ المؤلف في ما ذهب إليه من أن تقديم 
القترحات واللاحظات حول إعادة صياغة التاریخ الاسلامي في مراحله 
التتابعة وخلال حقبة آربعة عشر قرناً هي مسألة في غاية الصعوبة غير 
آن إعادة صياغة تاريخ صدر الاسلام هي بحق آخطر تلك الراحل 
حيث إن ذلك يمثل مرحلة التطبیق النموذجي والشامل لتعالیم الاسلام . 


° 


des‏ قدر التزام الباحث بالنیج الاسلامي بمفهومه العام واتباعه الاصول 
والقواعد القررت وسلامة cel‏ وصحة أصوله العلمية واستقامة 
منطلقاته الفكرية. تکون النتائج والاحکام التي یتوصل إليها الباحث. دقة 
yah ly altel,‏ كان هرفن الك Lach bes‏ الأ بعاد 
الكريم الدكتور/ أكرم ضياء العمري فرصة طيبة في اقتراح منهج Bly‏ 
أصيل لکتابه «تاریخ صدر الاسلام» قدم له بالمنطلقات الفكرية الأساسية 
والتي ast‏ خلاها على أن التفسیر الاسلامي لأحداث التاریخ منبثق أصلا 
من تصور الاسلام للکون واخياة al, COL Ys‏ پرتکز سا سنا على 
الإيمان الطلق dl‏ تعالى وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره 
من الله تعالى. وبعد ذلك تعرض لوضوع «ملامح التصور الاسلامي 
للتفسیر التاريخي» ثم خلص إلى تبيان القصود من البحث في التاریخ 
الاسلامي Gly‏ مناهج الحدئین. حيث قدم النتائج التي توصل إليها عند 
تطبیق قواعد «النقد الحديثية على الرواية التاریخیة». وهذا لعمر الحق 
منحی هو غاية في الأصالة والجدة والوضوعية جدير JS‏ إكبار وتقدیر. 


ويرتبط موضوع دراسة مصادر السيرة النبوية الذي يلي «میج 
كتابة تاريخ صدر الاسلام» ارتباطا جذريا باعادة صياغة تاريخ صدر 
الاسلام» كا أنه يكشف عن Sle‏ والتنوع في هذه المصادر. وقد 
تعرض الکاتب في هذه الدراسة لصادر السيرة الطهرة الأصيلة والمتمثلة 
بالقرآن الکریم وکتب الحديث الشریف وکتب الدلائل والشمائل وکتب 
السيرة المختصة والتواريخ العامة. كا تعرض للمصادر التكميلية التي 
تفيد في حقل دراسة السيرة الطهرة والدراسة هذه .هي محاولة جادة 
لتقويم تلك الصادر التنوعة وكيفية الإفادة منها لتحقيق الغرض النشود. 
ولقد تضمنت هذه الدراسة إضافة إلى ما سبق ذكره إشارة واضحة إلى 
الحاجة الملحة إلى مناهج إسلامية شاملة. في النقد والتفسير التاريخيين. 
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ويقدم الباحث بعد ذلك دراسة تطبيقية تلتزم بالنهج الذي حدده عن 
الجتمع atlas Gil‏ وتنظیماته الأول «قصد منه أن بعرضص فیه 
لدراسة التنظیمات الأولى للدولة الاسلامية» والبحث واسع وجاد وهو 
بحق محاولة رائدة في مجال تطبیق all‏ الاسلامي في الکتابة ASU‏ 
واعتماد آسالیب النقد الحديثية » ولعل ما يزيد من آهمیته اعتماد الباحث 
على الصادر الأصيلة بشکل عام والتزامه بالتحلیل والاستنتاج بعد اجتیاز 
مراحل النقد العتبرة. وان الجامعة الاسلامية إذ تنشر هذه الدراسة 
النفيسة فانها تهيب بالباشین لاستکمال کتابة حلقات التاریخ 
الاسلامي من منظور سلیم یرتکز على النقد النيجي الوضوعي في 
التعامل مع الروایات والتصور الاسلامي الشامل للکون والحياة والانسان 
في التفسير التاريخي . لأننا بحاجة ملحة إلى صياغة جديدة لتاريخنا Bs‏ 
رؤية جديدة تتسم بالاعتزاز بالذات والحفاظ على السمات والبعد عن 
الاغتراب والضياع والانسلاخ من ماضينا وترائناء إذ لا بد من وقوف 
loa,‏ الحاضرة على قاعدة صلبة من الاضی وبذلك نتخلص من 
الانقطاع الحضاري وما يولده من الضياع. ۱ 
والله ولي التوفيق 


متسب مذ ال _” 


امد لله حق code‏ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده» 
وعلی اله وصحبه. ومن دعا بدعوته إلى یوم الدين. 

هذه دراسة کتبتها في call‏ ونقحتها على chee‏ وحاولت فيها 
تطبيق منہج النقد عند المحدثين على الروايات التاريخية» وأحسب أن 
حلقات السيرة النبوية وعصر الراشدين على غرارها. وعسى أن يتحقق 
ذلك قريباً إن شاء الله. وأملى كبير في نقد هذه التجربة وتقويمها من قبل 
الباحثين العنیین بدراسات التاریخ الاسلامي للإفادة من آرائهم في هذا 
الشأن لأننا لا زلنا في أول الطریق نحو تطبیق منهج الحدئین في نقد 
الروايات التاريخية وهو أمر عسير يحتاج إلى استيعاب دقيق لمصطلح 
الحديث ومرونه fe)‏ التعامل مع الروايات التاريحية وفقه . وقد وحهث 
عددا من الرسائل التي سجلت في قسم الدراسات العليا لنيل درجتي 
(الماجستير والدكتوراه) نحو نقد المرويات الى احتوتها كتب الحديث 
والمغازي والتواريخ عن السيرة النبوية. وذلك هدف توثيق معلوماتنا ن 

0 

حيأة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . وقد انجزت بعض هذه 
الرسائل وبعضها الآخر في الطريق إلى الانجاز. dy‏ تصوري أن هذا 
المشروع الذي ينفذه قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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المنورة منذ ست سنوات یعتبر أعظم إنجاز في توثيق دراسات السيرة 
النبوية حتى COV‏ رغم ما يكتنف التجارب الأولى من قصور في العادت 
وأملي كبير في أن نتمکن من تطوير هذا الانجاز ليتم عرض السيرة 
Lage Ayal‏ کاملا من جوانبها الختلفة معتمداً عل التوئیق للروایات 
والتصور الاسلامي للدوافع والسمات. وال من وراء القصد وهو الوفق 
وامادي إلى سواء السبیل . 


دا أكرم ضیاء العمري 
المدينة المنورة ‏ الحامعة الاسلامية 


مدع يذ من كابة تارج ص درا لاله 


وَمصادرالسَرَة النبوثة 


eae tee 


من الثغرات التي انتبه لما الفکرون السلمون في بداية الستینات 
من هذا القرن Per‏ إعادة صياغة التاریخ الإسلامي وفق التصور 
الإسلامي SA‏ التاریخ من ناحية التفسیر التاريخي. ووفق مناهج 
الحدئین من ناحية البحث في التاریخ الاسلامي . . . ولا شك أن تقدیم 
القترحات واللاحظات حول إعادة صياغة التاریخ الاسلامي خلال 
أربعة عشر قرناً في غاية الصعوبت. لطول الفترة الزمنية من ناحيةء 
ولتنوع الصادر واختلافها من حيث التنظیم وطرق العرض واختلاف 
gl Git‏ تستحق الترکیز علیها في کل che‏ وظهور انحراف عن 
الاسلام في الحياة السياسية منذ فترة مبکرق ثم انحرافات آخری في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في الفترات المتأخرة» ثم انحراف 
أخطر عن العقيدة والشريعة في القرن العشرين» ما يؤثر في تفسير دوافع 
حركة «التاريخ الاسلامي» . 

ولذلك سأقصر كلامي على إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام 
ويشتمل على السيرة النبوية المطهرة وعصر الراشدين حيث يقوى تأثير 
العقيدة في دوافع سلوك المسلمين من ناحية. كما أن المصادر تتشابه من 
ناحية التزامها بسوق الروايات تتقدمها الأسانيد على طريقة المحدثين في 
الغالب. وكذلك لخطورة تاريخ صدر الإسلام حيث يمثل التطبيق 


۱۳ 


الصحیح لتعاليم الاسلام الكاملة ALLY‏ فهو الصورة النموذجية 
والشال الذي نسعی بمجتمعاتنا الاسلامية العاصرة للوصول إليه 
وسأتعرض لبعض ملامح التصور الاسلامي للتفسير التاريخي» ثم 
أتعرض لنیج البحث التاريخي وفق قواعد مصطلح اخدیث مع تمهيد 
لذلك ببيان الحاجة إلى كتابة تأريخنا باقلام إسلامية . 


إن تاريخ الأمم الأخحرى كتب بأقلام أبنائها وإن أسهم فيه 
غيرهم» والأصل أن نحمل - نحن المسلمين ‏ مسؤولية كتابة تاريخنا 
بأيديناء وأن نعرف بحضارتنا ومبادئنا وقيمنا وفق فهمنا Ub‏ وان أسهم 
الاخرون في الكتابة معنا فإنها مشاركة محدودة وليست هي الأصل في 
تصورنا لتاريخنا ولا في عرضنا له أمام أنظار العالم . 


BI‏ نودي کی لكين فا شش سيت إن AG‏ قاری 
fla‏ الإسلامي ينعكس على تقويه لتاريخه. إن البعض من العنین 
بالتاريخ ما بين ناكصين عن الإسلام كارهين لتاريخه معتقدين أنه سبب 
التأخر الحضاري في ديار الإسلام وهم يحملونه حتى مسؤولية الهزائم 
العسكرية أمام بهود. وهؤلاء Ope‏ بضرورة إحداث فجوة بين الماضي 
والحاضر وعزل الأجيال الإسلامية الجديدة عن PLY‏ وتراثه الأدبي؛ أو 
كسالى احترفوا الكتابة التاريخية فهم يسودون الصحف البيضاء بما 
یترهونه من كتب المستشرقين التي يجدون فيها مادة للتدريس والكتابة لا 
تکلفهم عناء البحث والتدقيق والتأليف. ولا يبالون بعد ذلك بالسموم 
التي ینفئوبا في الجتمع الاسلامي . 

إن ما ساعد على ذلك تخلف الحركة الفكرية في العالم الاسلامي 
وعدم مواكبتها للحركة الفكرية CALLS‏ وذلك مرتبط با حدث من تباين 
حضاري بين الشرق والغرب منذ age‏ النبضة في أوروباء (dab‏ تجد 
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دراسة تاريخية جادة کتبت من قبل السلمین في القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من القرن العشرین. فلا غرابة إذا ما كانت معظم 
الدراسات التارحية التي قام مها السلمون في تلك الفترة صدی وانعکاسا 
لآراء وأفكار المستشرقين . 


Lil‏ المؤمنون بالإسلام. العاملون على توثيق dhe‏ الأجيال 
الجديدة ce‏ فهم يحملون عبئا ضخا ومسؤولية كبيرة في هذا الیدان 
لأنهم وحدهم القادرون على التصور الصحيح للتاريخ الإسلامي 
والجتمع الإسلامي. ويتذوقون طعم OLY!‏ ويحسون بأثره على سلوكهم 
ما يمكنهم من فهم دوافع حركة الفرد المسلم والمجتمع السلم وبالتالي 


ان التفسیر الاسلامي Ge‏ من تصور الاسلام للکون bly‏ 
والانسان. فهو یقوم على الإيمان بالله تعالى وکتبه ورسله وبالیوم CAV‏ 
وبالقدر خیره وشره من الله تعالى» وهو لا خرج عن داثرة العتقدات 
الاسلاميت وهومبني على فهم دوافع السلوك في الجتمع الاسلامي الأول 
ما be‏ حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع متمیز عن حركة التاریخ 
العالمي لأثر الوحي AY‏ فيه. وهو ليس تفسيراً تبريرياً بل تبرز فيه 
خصائص OLY‏ الستعلی he‏ ما سواه. ا اه لیس مرا bale‏ حصر 
المؤثرات على حركة التاریخ البشري في العوامل الادية کتبدل وسائل 
الانتاج - كما في الفکر الارکسي. أو التفسیرات العتمدة على أثر البيئة 
الخارجية (من مناخ وجغرافية واقتصاد. . .). كما في الفکر الادي 
الخربي» بل هو یروضح دور الانسان ومسژولیته عن التغیر الاجتماعي 
والتاريخي في اطار المشيئة الإهية. وکذلك فانه ليس عنصرياً يركز على 
دور شعب بعينه» بل يقوم دور الشعوب الاسلامية وفق حجمها وعطائها 
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الحقيقي . كا أنه ليس طائفياً پوجه التاریخ خدمة مذهب معين أو طائفة 
على حساب الحقائق التاريخية. وكل هذه الملامح تحتاج إلى تفصيل كثير 
لا مجال له في هذا الکتاب. ES‏ سأفصل بعض هذه الملامح فقط. 
وأرجىء تفصيل بقية الملامح إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. 


SEN Lashes 


١‏ -مراعاة الحقائق التي قررها القرآن الکریم : مثلا (الأصل في 
عقائد البشر التوحید لا الشرك) الأصل :فى عقيدة البشر التوحید من لدن 
أدم عليه السلام ثم طرأ علیهم الشرك (كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين) أي كانوا أمة واحدة على التوحيد» فلا 
تركوه وانحرفوا عنه آرسل الله تعالى الأنبياء ليردوهم إليه. هذا ما قرره 
القران الكريم» فإذا راجعنا كتب التاريخ القديم. وجدنا المؤرخ 
النتسب للإسلام يقرر ما يخالف القرآن حيث يذكر of‏ الأصل عبادة 
الحيوان والكواكب والقوى الطبيعية» ثم نتيجة ارتقاء العقل البشري 
وصل إلى التوحيد. . وهم يعتبرون الفرعون «اخناتون» أقدم الموحدين 
لأنه دعا إلى عبادة الشمس وحدها دون بقية المعبودات عند المصريين. 
إن هذا التقرير يرجع إلى أمرين: 
الأول : إنكار الوحى والنبوة حيث اعتبر ظهور العقائد الدينية 

كط رفاسن توت اه رن اهر عورد شوق سس 
الإرتقاء العقلي والثقاني. 
الثاني : التأثر بنظرية داروين وتطبيق نظرية النشوء والإرتقاء في JE‏ 
العقيدة الدينية . 
إن المطلوب من المؤرخ السلم أن يستوعب كليات التصور القرآني 
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للتاریخ البشري ویلتزم به في الكتابة التارخیت ولو ظهرت van‏ 
النظريات التي تخالف بعض هذه الکلیات فليتهم هذه النظریات ما 
دامت لم تصبح حقائق 5 ¢ قطعية. ومعظم استنتاحات التاريخ القديم ترتكز على 
علم الآثار وافریات ‏ وهي تعطي معلومات ره لا تكفي لتغطية 
ليا لا co‏ ا إلا من شا الآثار المادية التي تزوده 
بالعلومات . . فان المؤرخ ۳ (ies‏ 1 الكريم الذي لا يأتيه 
aly‏ التبحریف والتبدیل وهی نعمة عظيمة آنعمها الله تعالى على السلمین 
bin‏ كتابه يتلونه كما أنزل في كل عصر. مطمئنة نفوسهم إلى أنه «کلام 
الله» مما له Goel‏ الأثر في نفوسهم وعقوضم وسلوكهم وشخصيتهم 
وطبيعة جتمعهم وحضارتهم» وهو yl‏ یتحقق لأمة أخرى غير الأمة 
الإسلامية . 


 "‏ تفسير دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام: إن 
دوافع السلوك في ۳ الإسلامي الذي تهيمن عليه العقيدة تتأثر 
كثيراً بالتطلع إلى ما عند الله . . . إلى الجزاء الأخروي» وصفوة المؤمنين 
لا یشرکون دوافع آحری ee‏ لا بد من إخلاص النية لله 
تعالی في كل آعمال السلم سواء كانت جهاداً بالنفس (buss of‏ اجتماعیا 
أو اقتصادیاً أو شسياسياء: فنشاط السلم في كل مالات الحياة يدور حول 
محور ‏ إرضاء الله تعالى - ويعرف المسلم أنه إذا أشرك في نيته فإنه يحبط 
عمله كا في الحديث الشريف. «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً له وابتغى به وجهه» وإذا كان هذا التصور يتحكم في الكثير من 
المسلمين الواعين اليوم فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين 
والأتباع - وهم خير القرون - ذا؟. 
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إن معرفة أثر PLY‏ في تربية آتباعه في صدر الاسلام وتزكية 
آرواحهم وتثقیف عقوهم وإخلاص عقيدتهم وتوجههم إلى الله وحده 
بالعبادة والمجاهدة. يجعل من البدهي التسليم Ob‏ الدافع لهم في 
مشاركتهم في الفتوح ونشر الإسلام والتمكين له وتنظيم الناطق الفتوحة 
والاجتهاد ٤‏ حل المشاكل والأقضية الستجدهة وفق pols‏ الإسلام 48 
يكن als‏ خی ولا رغبة d‏ التسلط والاستحواذ ولا d eae‏ خيرات 
البلاد المفتوحة ولا فراراً من شظف الحياة في الصحراء ۳1 یقول JES‏ 
وغيره من المستشرقين . 


روى الطبري أن ربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرس في 
يجلسه فسأله : ما جاء بكم؟ فقال: «الله ابتعثناء والله جاء بناء لنخرج 
من شاء من sole‏ العباد. .. إلى عبادة cal‏ ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها. ومن جوز الادیان لم عدل الاسلامع فارسلنا بدینه إل خلقه, 
لندعوهم إليه»» إن ما قاله ربعي بن عامر مثل السلمین للفرس لم يكن 
یعبر عن شعور فردي» ولفا كان كل الفکرة الهيمنة عل قيادة السلمین 
ومعظم جندها الجاهدین» ولا نع هذا القول من مشارکة بعض 
الاعراب في الجهاد من تحفزهم العوامل الادية إلى جانب الرغبة في 
الجهاد, لکن هؤلاء لا يمثلون قيادة الحركة ولا روحها الوجهت واغا 
أقرر ذلك لأن المجتمع المسلم مجتمع بشري فيه الصفوة الخيرة التي تلتزم 
الثل العليا وتخلص النية لله وتجعل كل همها كسب رضاه. وفيه طبقات 
دونها Jet‏ نفسها بالحد الأدن الذي يحقق ها dae‏ الإسلام . 


وينبغي أن يتقرر بوضوح كامل أن تفسير حركة التاريخ الإسلامي 
في صدر الإسلام لا يمكن أن يقوم به إلا المسلم الذي يردد كل يوم قول 
الحق تعالى a‏ # قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
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لا شريك له Why‏ آمرت Ud‏ والذي تفاعل قلبه وشعوره مع القران 
والسنة وأحس بأثرهما في صياغة شخصیته وتحدید دوافع سلوکه. ومن 
هنا جاءت التفسیرات الغربية والاستشرافية فاصرة عن فهم دوافع 
السلوك عند السلمین في صدر الاسلام فمثلا عندما يعرض الستشرق 
الأب (لامانس) لحادئة سقيفة بن ساعدة - وهی سابقة رائعة لتطبیق 
الشوری الاسلامیت. حيث اقتنعت الأكثرية برأي الاقلية - فان صور 
الژامرات في البلاط الفرنسی في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 
تشوه رؤيته لأخداث السقيفةء فيطلع علینا بصورة مشوهة عندما یقرر تأمر 
أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) واتفاقهم على انتزاع الخلافة 

إن الدراسات الاستشراقية وهي کثيرة جداً ومتباينة من حيث 
الستوی والدقة العلمية والبعد عن التعصب الديني والقومي. لكنها على 
العموم تصدر عن مفکرین عاشوا في Hy‏ بعيدة عن الاسلام ها 
حضارتها وفلسفاتها ومقاییسها وأذواقهاء فیصعب علیهم تذوق الاسلام 
وبالتالي یتعذر علیهم فهم دوافع سلوك السلم في حرکته الفردية 
والجماعية» وهم يقيسون على التاريخ الأوروي في تفسیرهم لحركة 
التاريخ الإسلامي رغم Gres!‏ طبيعة التاريخين. ولا نغفل عن کون 
الأوروبيين عموماً ینظرون إلى العالم من خلال موقفهم التفوق عسکریا 
وتكنولوجياً» فهم ینسبون کل مأثرة لانفسهم وکل منقصة لسواهم 
وعندما آرخ توينبي لحضارات العام أعطى الحضارة الاسلامية مساحة 
ضيقة لا تتناسب مع حجمها ودورها الحقيقي في التاریخ العا لمي . 


إن أعظم قصور arly‏ الدراسات الاستشراقية هو عجزها عن 
التصور التصور السلیم لا للاسلام وروحه وأثره ف في الجتمع الاسلامي وحرکته 


۰۱5۳ - ۱۲۲ الانعام آية‎ )١( 


الواقع التاريخي 


۴ - تقويم الحضارة يرتبط Gar‏ ملاءمتها لعبادة الله: إن المؤرخ 
المسلم لا يحكم على المستوى الذي تبلغه أية حضارة من خلال منجزاتها 
doll‏ فقط. وإنما ينظر إلى مدى تحقيقها للهدف الأساسي الذي وضعه 
«الخالق» عز وجل ل «خلقه»؛ قال تعالی: ‏ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4. فالحضارة السامية في نظر المسلم هي التى تبيء الظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية الملائمة لتوجه 
الإنسان نحو توحيد الله وإفراده بالعبودية والتزام تعاليمه في كل الوان 
النشاط الذي يارسهء دون أن تعيقه المؤسسات والأجهزة القائمة في 
المجتمع أو توقعه في التناقض بين «عقیدته» و«سلوكه» ودون أن تضغط 
عليه لتحرفه عن التزامه أمام رب العالمين. لذلك مهما تقدمت الحضارة 
في العلوم والمعارف والآداب والفنون. ومه) تفننت في ريازة الدور 
والقصور bs‏ الأثاث واللباس والطعام. . وفي تيسير الحياة المادية الرخية 
OLS‏ أقول مهما وصلت الحضارة في التقدم المادي فإنها تبقى في نظر 
المؤرخ المسلم «متخلفة»و«قاصرة» ما دامت لا تهيء الظروف اللائمة 
لعبادة الله والوفاء بالالتزام بشرعه. والحضارة الإسلامية نفسها مرت 
بمراحل 44,6 dake‏ .. ولا شك أن التضخم في منجزاتها المادية لم 
يكن في صدر الإسلام بل كان في القرنين الثالث والرابع ال هجريين, لذلك 
فان المؤرخ الغربي ادم ميتز يرى أن القرن الرابع امجري يمثل أوج 
الحضارة الإسلامية في حين أن المؤرخ المسلم يرى أن عصر صدر 
الإسلام يمثل أوج الحضارة oY‏ أكثر ملاءمة لعبادة الله وتوحيده. وسلوك 
السلمین في صدر الاسلام أكثر التزاماً بتعالیم الشريعة من سلوك 


۳۱ 


السلمین في القرن الرابع امجري. وهذا ما آشار إليه الرسول 
الأعظم يي في حدیثه : «خبر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذین . 
يلونهم)». 

إن هذا المنطق والتصور يبدوان غريبين بالنسبة للمؤرخين غير 
المسلمين لأنهم يخضعون في مقاييسهم لقيم الحضارة الغربيةء آما المؤرخ 
المسلم فان الأمر يبدو Lew‏ أمامه لأنه تمكن من تمزيق طوق القيم 
والمقاييس والتصورات المنبثقة عن الحضارة المادية الغربية ds‏ يتم ذلك إلا 
بعد الوعي الإسلامي الذي ظهرت آثاره في العالم الإسلامي المعاصر. . 
ومن آثاره التفلت من كماشة الحضارة الغربية والاستعلاء بالإيمان 
والإسلام عليها والشعور بالذات والاستقلال الروحي والفكريى. . وهو 
أمر يمثل الخطوة الصحيحة على طريق الحضارة إن شاء الله . 

. رفض منطق «التبریر» کأساس لتفسیر تاريخ صدر الاسلام‎ - ٤ 
إن هذا النطق أثر للقهر النفسي والفكري الذي آحدثه الغزو الفكري‎ 
عقولناء ومن ذلكء الأسلوب الاعتذاري الذي يستخدمه بعض‎ a 
المؤرخين السلمین المعاصرين في الكلام عن الجهاد في الاسلام وحركة‎ 
الفتوح الإسلامية واعتبارها دفاعاً عن حدود شبه جزيرة العرب أمام‎ 
تحركات الفرس والروم بل إن غزوات الرسول ية لم تسلم من هذا‎ 
الأسلوب التبريري وجعلها دفاعاً عن دولة الدينة المنورة (دراسة العلامة‎ 
محمد شلبي النعماني عن السيرة مثلا فهو على فضله وقع في هذا‎ 
الخطا). بل إن بعض المؤرخين المسلمين ذهب إلى نفي روايات‎ 
صحيحة عندما عجز عن التبریر الذي يريده» فقد نمی ۳۷ الكتاب‎ 
روایات ابن اسحق حول قتل مقاتلة بني قريظة» وهي ابتة في كتب‎ 
الحديث والسيرة والتاریخ. وکانه يشك في عدالة قتلهم» فالتفسير‎ 
ليس دفاعیاً تبريرياً بل ینطلق من اعتقاد أن الاسلام حق‎ fy الاسلامي‎ 


۳۲ 


وما عداه باطل. وان ما شرعه الاسلام من الجهاد وغیره حق لا حتاج 
إلى اعتذار أو تبرير» حتی لو بدا ذلك غریبا آمام الذهنية الهيمنة على 
الناس في القرن العشرین» لأننا لا نطو ع «الا سلام (at Uy‏ لأذواق الناس 
واجاهاتهم الفكرية في «عصر معین» ا ال ل و 
ف عصر cel‏ وما ant‏ آبناء بلدة Lm‏ پراه سواهم منكراً. والحكم لله 
ولشرعه وليس لأذواق الناس وأهوائهم aly‏ غالب على آمره. 

- استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التاريخية: إن 
استعمال المصطلحات الشرعية ضروري عند كتابة التاريخ الإسلامي من 
خلال التصور الإسلامي النابع من القرآن الكريم والسنة الطهرة OV‏ 
هذه المصطلحات ذات دلالة واضحة ومددة ولأنها معايير شرعية لما 
قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث. والقران الكريم قسم الناس إلى 
«المؤمن» و«الكافر» و«المنافق» ولكل من الثلاثة صفات محددة ثابتة ودقيقة 
لا تقبل التلاعب فیها. فا ينبغي أن نحيد عن هذا التقسيم إلى 
مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية كوصف الإنسان بأنه «يميني) أو 
«يساري»أو غير ذلك من النعوت غير الشرعية والتى ليست محددة بصورة. 
دقيقة ابتة . وکذلك فان احکم على الأعمال والنجزات bball‏ ينبفي 
أن تستخدم فيه الصطلحات الشرعية وهي «الخير» ورالشر» و«الحق» 
و«الباطل» ورالعدل» و«الظلم» |S‏ حددها الشرع ولا تستخدم معايير 
الفکر الغربي «كالتقدمية والرجعية» . 

لقد Soul‏ بعض الکتاب السلمین إلى استخدام مصطلحات 
وألفاظ ليست في «القاموس الاسلامي» وفي ذلك یکمن خطر الذوبان 

في الفكر الجاهلي والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتيتنا 

المستقلة . 


إن استعمال المصطلحات الشرعية عند إعادة صياغة التاريخ 


۳۳ 


الاسلامي ضروري جداً للحفاظ على استقلال التصور والنهج الاسلامي 
وإبراز هویته بالاضافة إلى أن الصطلحات الشرعية أوضح وأدق من 
الصطلحات الغربية . 

والان ما هو القصود بالبحث في التاریخ الاسلامي وفق مناهج 
الحدئین؟ . ۱ 

القتصود أن للمحدئین مناهج وطرق في نقد الأحاديث ومعرفة 
الصحیح من الضعیف. والطلوب تطبیق هذه الناهج في نقد الروایات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الاسلام OY‏ هذه الروایات التاريخية تشبه 
الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم التون ما يكن BU‏ من 
معرفة الرواة المتعاقبين الذين نقلوا الخبر أو الرواية خلفا عن سلف. 
وتستمد المعلومات عن الرواة من كتب علم الرجال التي تختص Oke‏ 
diel‏ الرواق فمثلاً شرط الصحيح من الحديث هو أن يرويه العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» فشرط 
الرواية التاريخية الصحيحة أن كل رواتها المتعاقبين إلى - شاهد العيان - 
متدینون تديناً صحيحاً وعندهم ملكة الحفظ والتي عنم وقوعهم في 
الأوهام والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء في صدورهم أو 
«reed‏ يضاف إلى ذلك أن تكون الرواية متفقة مع الروايات الأخرى 
التي يروما رواة یتمتعون بتوثيق أكثرء ما إذا خالفتها فهي شادة 
مرجوحة» وكذلك أن لا يكون في الرواية التاريخية dle‏ خفية فادحة 
بصحتها كالتدليس الخفي أو الارسال الخفي أو الاضطراب في 
وا رات لس . وإذا كانت الروايات التاريخية لا ترقى إلى درجة الصحة 
الحديثية وفق الشروط التقدمت فانه ینظر إلى تعدد طرقها بجمع ما 
یتعلق بالمسألة التارخية الواحدة والنظر في اتفاقها أو اختلافها. OLS‏ 
تعددت حارج الرواية الواحدق فإنها تقوی خاصة عند استحالة اجتماع 


۳ 


الرواة الذين رووها واتفاقهم على الکذب. 

ولکن ينبغي ملاحظة منهج الحدئین عند التعامل مع الرواية 
التاريخية. فهم یتساهلون في رواية الاخبار التاريخية. كا نلاحظ عند ثقات 
المؤرخين مثل محمد بن إسحق وخليفة بن خياط والطبري حيث يكثرون 
من الأخبار المرسلة والمنقطعة. كا أن الطبري يكثر النقل عن رواة في 
غاية الضعف مثل هشام بن الكلبي وسيف بن عمر التميمي ونصر بن 
مزاحم وغيرهم. 

ولا شك أن عدم تمحيص المؤرخين للأخبار كا فعلوا 4 الحديث. 
واکتفاء‌هم بإلقاء العهدة على الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى 
عبئاً كبيراً على «المؤرخ العاصر السلم» لأنه يحتاج إلى بذل جهد ضخم 
للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج المحدثين. وهو 
أمر لم يعد سهلا ميسوراً كا كان بالنسبة لخليفة بن خياط أو الطبري 
بسبب تضلعهم في مناهج المحدثين وطريق سبرهم للروايات وتمييزها. 
وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم وفضلهم فقد 
حمعوا لنا الادة الأولية بالأسانيد التي bess‏ من الحكم عليها ولو بعد 
جهد وعناء . 

والآن ماذا بعد سبر الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها؟ . 

المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما 
يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الاسلامي 
في عصر صدر الإسلام... وعند التعارض يقدم الأقوى دائّا. . أ 
الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكمال 
الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة على أن لا تتعلق بجانب 
عقدي أو شرعي. OY‏ القاعدة «التشدد Ld‏ يتعلق بالعقيدة أو 
الشریعة». ولا يخفى أن عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدة ملىء 


Yo 


بالسوابق الفقهية. والخلفاء الراشدون کانوا يجتهدون في تسيير دفة الحياة 
وفق تعاليم الاسلام؛ فهم موضع اقتداء ومتابعة فيا استنبطوا من أحكام 
ونظم لاقضية استجدت بعد توسع الدولة الاسلامية على أثر الفتوح. 

آما الروایات التاريخية التعلقة بالعمران كتخطيط الدن وريازة 
الأبنية وشق الترع. . أو التعلقة بوصف میادین القتال وأخبار الجاهدین 
الدالة على شجاعتهم وتضحيتهم فلا باس من التساهل فیها. 

وما دمنا قد قبلنا هذا «المبدأ» فإنه يمكن الافادة بصورة واسعة من 
كتب الحديث في دراسة عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدق OF‏ كتب 
الحديث خدمت AST‏ من كتب السيرة والتاريخ من قبل النقاد. فمثلا قد 
تميز صحيحا البخاري ومسلم وعرف أن كل ما led‏ صحيح بعد 
الدراسات النقدية التي قام بها حفاظ كبار قدامى ودارسون COs poles‏ 
وحتى الأحرف اليسيرة المنتقدة (gd‏ صمدت أمام النقد OY‏ أصولها 
معروفة dy‏ ينفرد ما البخاري ومسلم. وما دام الأمر كذلك فيمكن إذا 
اعتماد ما أورده البخاري ومسلم من روايات تتعلق بالسيرة والراشدین 
ثم النظر في روايات السنن الأربعة وموطاأً مالك التي لقيت 86 
La any‏ رغم آنها لا ترقى إلى درجة الصحيحين ولا تمحلو من 
الضعیف . 

إن کتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من آخبار السيرة وان كانت لا 
تغطي كل أحداثهاء ومن هنا تبرز أهمية النقد الحديئي لروايات كتب 
السيرة والتاريخ. . . فكبار المحدثين أمثال الحافظ ابن سيد الناس في 
كتابه (عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير) والحافظ الذهبي في كتابه 
(تاريخ الإسلام) عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الستة 
(البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) لکنا لم 
يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاریخ. 


۳۹ 


ولا بد هنا من ایضاح حقيقة هامة قد يؤدي إغفاها إلى شکنا في 
ine‏ تصورنا لسيرة النبی BE‏ وصحة معلوماتنا عن الخلفاء الراشدين 
المهديين. وهذه الحقيقة هي أن كتب الحديث تدعم ما أوردته كتب 
السيرة والتاريخ في معظم الحوانب المتعلقة بالسيرة» وخاصة سيرقي 
محمد بن إسحق بن يسار (ت (ANON‏ وموسى بن عقبة (ت ۱8۰ ه) 
والأولى وصلت إلينا بعنوان سيرة ابن هشام الذي قام بتهذيبها. . وقد 
خصصتٌ سيرة ابن إسحق لأن السيرة التي تقابلها هي مغازي الواقدي 
الذي رماه المحدثون بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته في 
السيرة. . والحق أن الدراسة لمغازي الواقدي تكشف عن صحة ما يقوله 
المحدثون فكثير من الرواة الذين يسوق الواقدي الروايات بواسطتهم لا 
نجد لهم تراجم في كتب علم الرجال. 

وهناك اتجاه خاطىء عند بعض المستشرقين تابعهم فيه بعض 
مؤرخينا de‏ من شأن مغازي الواقدي ويقدمها على سيرة ابن إسحق. . 
والحق أن سيرة ابن إسحق أدق وأوثق وتتطابق معلوماتها مع معلومات 
كتب الحديث في كثير من الجوانب. إن الفرق بين كتب الحديث وكتب 
Beall‏ ,يفن "كوف کت او “توق کر ا مق روات Stel‏ 
مرسلة ومنقطعة » وتوجد هذه الروایات في کتب الحديث متصلة مسندة مما 
يوثق معلومات کتب السیرة. ولکن لا شك أنه ستتم بعض الا ضافات 
والتعدیلات إذا اعتمدنا على کتب اخدیث إلى جانب کتب السيرة 
والتاريخ» وإذا طبقنا قواعد النقد الحديثية على «الرواية التاريخية». وفيا 
يلي بعض النتائج التي سنحصل علیها بسبب تطبیق هذا النهج. والتي 
اتضحت لي من دراساتي الخاصة هذا الوضوع. 

١‏ - زيادة اليقين بصحة معلوماتنا عن سيرة النبي BE‏ والتي تقدمها 
کتب السيرة العتمدة وخاصة سيرة ابن اسحق . ۱ ۱ 


۳۷ 


ها من رحة اله بده أن حفظ هم سير نيه لیکو من 
الاقتداء به . 
_ إضافة معلومات تکمل جوانب tle‏ الرسول BE‏ الشاملة 
لأمور الدین والدنیا وهذه الاضافات التي تقدمها کتب الحديث مهمة OY‏ 
کتب التاریخ والسيرة الختصة اقتصرت على الغازي دون تفاصيل 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية والادارية في عصر السيرة. 
۳ توضیح بعض الحوانب التي اختلف فیها الژرخون والحدئون؛ 
مثلا «غزوة بی الصطلق» یذکر البخاري في صحیحه أن الرسول 8 
داهمهم 2 Ul‏ کتب السيرة Sid‏ أنه آنذرهم وأغهم تأهبوا لقتاله 
وقاتلوه على ماء الریسیع . 
ففي مثل هذه JULI‏ نحتاج إلى فهم موقف الاسلام من إنذار 
العدو وسوف نطالع ثلاثة آراء للعلماء : 
الأول : یقول بعدم الوجوب مطلقاً وهو رأي حکاه الازري والقاضي 
5 عیاض . 
الان : يقول بالوجوب مطلقاً. ول هذا الرأي ذهب الامام مالك 
۱ واخرون. 
ede‏ : یقول بالوجوب بالنسبة لمن 1 er‏ الدعوة وعدم الوجوب 
بالنسبة لمن بلغتهم . وإلى هذا الراي ذهب الائمة آبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأتباعهم وهو الراجح) 
وبما أن بني الصطلق من بلغتهم الدعوة فان رواية PLY‏ البخاري 
في مهاجمة الرسول بي لبني الصطلق على غرة منسجمة مع هذا الرأي 
الراجح. ولا داعي إلى ترجیح ly,‏ انم ای Bay!‏ کات اس 


(۱) راجع نيل الأوطار للشوكاني ۲٠۲/۷‏ . 


YA 


علیها بحجة أا أكمل وأن رواية البخاري تخالف النص القراني: 
GE Ly >‏ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. . . 0 . 

5 - التعدیل في بعض الوضوعات التعلقة بالسيرة والتي ۸ 
تهضمها الدراسات العاصرة العتمدة على کتب السيرة والتواریخ فقط 
مثلا «نظام المؤاخاة» و«الوثيقة التي کتبها النبي BE‏ کدستور للمدينة أول 
امجرة». .۰.۰ . ولکن ينبغي أن لا نبالغ في حجم التعدیل الذي 
سیحدث في صورة السيرة كا تظهر عند کتاب السيرة القدامی وکا 
عرفها السلمون في خلال الأربعة عشر قرناً الاضية. فان الدراسة 
والقارنة تکشف عن التطابق بين کتب الحديث وکتب السيرة في كثير من 
الاسس والتفاصیل cle‏ وهذا من حفظ الله تعالى لسيرة نبیه لتبقی مناراً 
يقتدي بها السلمون في کل عصر ومصر. فکان أن هيأ ما جهابذة 
الحدئین من طبقة التابعین وتلامیذهم لکتابتها في وقت مبکر مستقین 
آخبارها من الصحابة الذين کانوا شهود OLE‏ ومشارکین في الأحداث 
فلم یقع انقطاع بين الحداث والتدوین Sk‏ إلى الضیاع أو التحریف 
أو التهویل وعندما نستعرض أصحاب کتب السيرة نجد معظمهم من 
الحدئین ولیسوا من الأدباء أو القصاصين ولذلك أهميته. فهم معروفون 
بالتوثيق » وهم مناهج نقدية واضحة. وأساليبهم جدية بعيدة عن البالغة 
والحشو والخيال. 


(۱) سورة الأنفال: الآية (OA‏ 


۳۹ 


ضر ورة الرونة في تطبيق قواعد 
المحدثين فى نطاق التاربخ الإسلامي العام 


لا شك أن اشتراط الصحة الحديثية في كل رواية تاريخية نريد 
Uys‏ فيه تعسف. oY‏ ما تنطبق عليه هذه الشروط لا يكفي لتغطية 
العصور الختلفة للتاریخ الإسلامي. مما يولد فجوات في تاريخناء Bly‏ 
قارنا ذلك بتواريخ العام فإنها كثيراً ما تعتمد على روایات مفردة أو 
مؤرخين مهولین. بالاضافة إلى ذلك فهي مليئة بالفجوات. . لذلك 
يکني في الفترات اللاحقة التوثق من عدالة المؤرخ وضبطه لقبول ما 
يسجله مع استخدام قواعد النقد الحديثي في الترجيح عند التعارض بين 
المؤرخين. 

إن اشتراط الأمانة والثقة والدين في المؤرخ ضروري لقبول شهادته 
على الرجال والأمم وتقويم دورهم التاريخي. إن مراحل التاريخ 
الاسلامى كلها بحاجة إلى إعادة تقويمها من وجهة النظر الإسلامية» وقد 
تین مدى تغير الصورة التاريخية لفترة ما من تاريخنا عندما يتناوها 
بالبحث كتاب مسلمون منصفون كا حدث في إعادة تقويم الدولة 
العثمانية وفتح ملفها من جديد. ويبدو لي أن التغير الذي سيحدث في 
تصورنا للتاريخ الأموي والعباسي وما بعدهما من حلقات حتى تاريخنا 
المعاصر سيكون كبيراً جداً. . وسيكشف عن مدى الزيف والتحريف 
الذي أصاب تاريخنا. . 


ولا يسعني الا أن آدعو المؤرخين السلمین إلى تقدیم دراسات مفصلة 
تکشف عن ملامح التفسیر الاسلامي للتاریخ وعن آبعاد النهج النقدي 
الذي تعامل وفقه روایات التاریخ الاسلامي. كما وأحذر شبابنا من 
الاعتماد في فهم آحداث التاریخ الاسلامي وتصور عظاء رجاله على 
روایات تسوقها کتب التاریخ والاخبار دون تمحيص. ما يعطي صورا 
مشوهة لاحداث التاریخ الاسلامي لتأثر الاخباریین الذي اعتمدهم 
الطبري وغيره من الژرخین بالاهواء الختلفة والاجاهات المذهبية 
والسياسية Dl‏ الى cab‏ زواياعبم. ge‏ عضيو الراشدین وما بعذه من 
عصور الأمويين والعباسیین. وأنه لا بد من محاولة جادة لاعادة صیاغة 
التاريخ الاسلامي بأقلام إسلامية تؤمن بالله وبرسوله وتحس بدور 
الاسلام وأئره في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. 


۳۱ 


دراسة فى 


مصادر السيرة السو 4 


تعتمد دراسة السيرة النبوية على مصادر متنوعت منها الأصلية 
ومنها التکمیلية . فمن الصادر الاصلية في دراسة السيرة القرآن الکریم 
والحديث الشریف وکتب الدلائل والشمائل وکتب السيرة الختصة 
والتواریخ العامق أما الصادر التکميلية فهي لا تختص بالسيرة أو 
التاريخ» بل تتناول موضوعات آخری لكنها تفید في حقل دراسة 
السيرة» مثل کتب الادب ودواوین الشعر وکتب الرجال والتراجم وکتب 
احغرافية التاريخية وکتب الفقه وکتب الأنساب ومعاجم اللغة. . الخ. 

ولا شك آن استیعاب هذه الصادر عند دراسة السيرة يعطي 
(أكمل صورة (AX‏ وهي صورة واضحهة فیها كثير من التفاصیل . 

وسأحاول إعطاء فكرة عن هذه الصادر وقيمتها وكيفية استعماهاء 
daly‏ ما ينبغي of‏ یلتفت ad)‏ الباحث أن ode‏ الصادر تتباین قوة وضعفاً 
واه وون لذلك لا ينبغي أن توضع في مصاف واحد وتعامل على 
cel‏ فلا يكن معارضة اية قرانية أو حدیث صحیح برواية من کتب 
التاریخ أو VOM‏ فلا بد إذا من تقويم هذه الصادر ووضعها في 
الوضع الذي تستحق . 


= تمن وقع في هذا الخطأ أبو رية في كتابه (أضواء على السنة الحمدية) وانظر التنبيه عليه‎ )١( 


۳۳ 


. ويقف القرآن الكريم في مقّدمة مصادر الب ONG‏ والقران هو 
كلام الله تعالى المنزل على لبيه محمد HE‏ لفظاً ors‏ بطریق ۹ 
ویتضمن بیان العقيدة الإسلامية والشريعة الا سلامیة ونرد فية أنات 
pee‏ ذات الأهمية الكبيرة 5 بیان النظم الا سلامية Lalas,‏ فهي تلقي 
ضوءا على التشریعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عمل 
بمقتضاها النبی BE‏ في إدارة الدولة الاسلامية الاو . 


وني القران الکریم ذکر لبعض الأحداث التاريخية في عصر السيرة 
مثل بدر» cue‏ الخندق» حنین(۲. حيث یصور الظروف والاجواء 
الخامة الق وقعت فیها الغزوات والأحداث الأخرى افامت. وخاصة 
الأبعاد النفسية ما لا نستطیع الحصول عليه بالدقة والصدق التي ترد 
في القرآن الكريم ‏ من الصادر الأخرى. 

وكذلك نجد فيه تصويراً دقيقاً للصراع الفكري والمادي بين 
المسلمين والیهود ی امحجاز(۳) وبإشارة القرآن الكريم إلى الأمم الماضية 
وسع النظرة التاريخية عند السلمین فشملت دراساتهم التاريخية الانبیاء 
السابقین والأمم الاضية. وبتطرقه إلى حداث خارج شبه الجزيرة العربية 


- في (مصطفی السباعي : السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي ص ۲۹۳ - ۲۹۶). 
وانتقد جواد علي كلا من الستشرقین شبرنکر وكايتاني لاعتمادهما على الشاذ والغریب 
والضعيف والروايات المتأخرة وتقديمهها ذلك على الروایات العتبرة في دراستیهیا للسيرة 
بغية اثارة التشكيك فيها (جواد علي : تاريخ العرب في الاسلامء السيرة النبوية ص 4 
- ۱۱). 

(۱) حلل محمد عزت دروزة OLY!‏ القرانية التعلقة بالسیرة في کتابه «سيرة الرسول) . 

Jou )۲(‏ تفصیلا عن بدر في سورة SY‏ وعن احد في سورة آل عمران» وعن الخندق 
3 سورة الأحزاب» وعن حنين في سورة التوبف كا كا آشارت آیات في سور آخری إلى 
هده الغزوات . 

۳۱( انظر عن الصراع الفكري سورة البقرة. وعن الصراع الادي سورة الحشر والأجزاب 


۳ 


کالصراع بين الروم والفرس جعلهم مهتمون بالتاریخ العالي فیسجلون 
آخبار الروم والفرس والترك والأحباش snes‏ 

ولكن ينبغي أن لا نتوقع ورود تفاصیل عن الأحداث التاريخية في 
القرآن الكريم لانه لیس كتاباً في الثاریخ بل هو دستور للحیاق, ثم ان 
هناك صعوبة في معرفة آسباب ووقت نزول كثير من OLY‏ ما لعدم 
ورود روایات في ذلك أو لتضارب الروایات Mats‏ مما cht‏ إلى 
Gad‏ لتميبز الروايات الصحيحة أولاً ثم إزالة التخارض إن وجد بعد 
ذلك . 


وينبغي التفطن إلى أن الإفادة التامة من القران الكريم لا تتم إلا 
بالرجوع إلى كتب التفسير الوثقف. وخاصة التفسير بالمأثور مثل تفسير 

إن بعض المؤرخين المعاصرين يأنفون من الرجوع إلى هذه 
المؤلفات› ويعتمدون على ذوقهم في فهم أساليب اللغة ومعانيها ما يؤدي 
بهم إلى الوقوع في أخطاء كبيرةء مثل تفسير المستشرقين لقوله تعالى : 
و هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم *# حيث ذهبوا إلى أن الأمية 
هنا تعني الجهل بالدين لا الكتابة» في حين أن القرآن الكريم وصف 
النبي ية بانه ie‏ الأمي» ولا يعقل أن يكون البي جاهلا 


بالدین APIO‏ 
إن النزاهة العلمية نقتضي الرجوع إلى كتب التفسير الموثقة 
(۱) الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۰۱۸ OV‏ 


(۲) صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام (فصل الصادر). 
(۳) صبحي الصالح : علوم الحديث ص ۱۵ NVA‏ 


o 


واعطاء النصوص القرآنية معانیها الصحيحة المرادة» ولیس تأویلها تبعا 
للهوی رغبة في دعم رأي أو مذهب. وقد حذر النبي ويه من ذلك 
بقوله: «من قال في القرآن af,‏ أو با لا يعلم فلیتبواً مقعده من 
النار») . 

أما عن Lal‏ الحديث في دراسة السيرة المطهرة. فان الأحاديث 
توضح العقائد والآداب الإسلامية» وتبين أحاديث الأحكام النواحي 
العبادية والتشريعية من صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سياسية ومالية 
وإدارية» ولا يكن تكامل تصور الإسلام إلا بمعرفة الحديث. ولكل 
هذه الحوانب التى تناولتها الأحاديث صلة بالحياة الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية في عصر النبي ككل وما تلا OY‏ المسلمين 
التزموا - بتطبيق «السنة» في حياتهم إلى حد كبير. 

WS,‏ فان بعض مصنفات الحديث تخصص قسا للمغازي 
والسير مثل صحيح البخاري”" . 

ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب 
الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة 
وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة لأنها ثمرة جهود 
ا قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتنء وهذا 
التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخية». ولکن 
ينبغي التفطن إلى أن كتب الحديث - بحکم عدم تخصصها ‏ لا تورد 
تفاصيل المغازي وأحداث السيرة بل تقتصر على بعض AUS‏ ما ينضوي 
تحت شرط المؤلف أو وقعت له روایته. ومن ثم فإنها لا تعطي صورة 


(۲) انظر كتاب الغازي في الحزء الخامس منه. 


۳ 


كاملة لا حدت وینبغی إكمال الصورة من کتب السيرة الختصت وإلا 
فقد يژدي ذلك إل لس OS‏ 

ول فت ييه ار افیا في OS‏ الحديث اما على الرواة من 
الصحابة مثل کتب السانید ومن آخلها مسند الامام آهد بن حنبل أو 
على الواضیع مثل الکتب الستة» دون مراعاة عنصر الزمن في كلا 
الترتيبين» لذلك تبرز آمام Colt‏ صعوبة تحدید الأحادیث زمنياً. على 
أن کتب السیر والتاریخ الرتبة على السنین تسد هذا النقص في کثبر من 
االات . إن آقدم کتب احدیث الشاملة التي oles‏ إلينا هي موطأ 
مالك وصحیحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
only‏ ماجه ومسند الدارمي ومسند أحمد ی ۳۱ 

أما کتب الدلائل والشمائل فهي تتناول العجزات والدلائل التي 
تبين صدق النبي 8 

ورغم أن كتب الحديث اشتملت على أبواب في علامات النبوة 
MUU Yas ELL‏ وخصائص الرسول ية لكن أقدم من أفردها 
محمد بن يوسف الفريابي (ت ۲ مهم وهو محدث ثقة ثبت في كتابه 


(۱) ورد في الصحيحين ان النبي (ص) هاجم بني المصطلق وهم غارون (أي بغتة دون 
انذار) وهو يخالف منهجه ية المتمشل بالآية الكريمة # وان خفت من قوم BLS‏ فانبذ 
اليهم على سواء #6 وكتب السيرة توضح انه انذر بني الصطلق. فلو اقتصرنا على 
رواية الصحيحين دون أن نتيين حکم الإسلام في انذار العدو لوقعنا في خطأ ولس 
(أنظر محمد الغزالي فقه السيرة» ط٤‏ ص ۱۰ (THA‏ 

(۲) يعطي كتاب (مفتاح كنوز السنة) لفنسنك فكرة عن كمية الاحاديث المهمة المتعلقة 
بموضوعات السيرة کا يعين کتاب (المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث النبوي) لفنسنك 
وجماعة من المستشرقين على تخريج أحاديث السيرة. 


(؟) صحيح البخاري ۱۸۰/۲ ط. بولاق» وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب 


۳۷ 


(دلائل النبوة) ثم علي بن محمد الدائني (ت ۲۱۵ هم في کتابه bl)‏ 
0( وداود بن علي الأصبهاني (ت ۲۷۰ ه) في كتابه (أعلام 
النبوة) وابن LS‏ رت ۲۷۹ ه) في مژلفه (أعلام رسول الله) وابن أبي 
حاتم رت ۳۲۷ ه) في كتابه (أعلام النبوة) وأبو بكر بن أي الدنيا رت 
١‏ ه) وأبو عبد الله بن مندة (ت 848 ه) وأبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهانی (ت 4۳۰ ه) وقد طبع مختصر منهء وفيه روايات كثيرة 
dans‏ والقاضي عبد الحبار المعتزلي (ت 4١5‏ ه) في كتابه (تثبيت 
دلائل النبوة) وهو مطبوع. 

وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رت 458 ه) وکتابه مطبوع. 
ويضم أحاديث صحيحة iy‏ وأخرى ضعيفة وموضوعة» وقد امتدح 
الحافظ الذهبي هذا الکتاب(۲ 

(a ۶۵5۰ 5 ily‏ وکتابه مطبوع. 

وأبو القاسم اسماعیل الأصفهاني (ت ۵۳۵ (A‏ 

وعمر بن علي بن اللقن رت ۸۰6 ه) في کتابه (خصائص أفضل 
الخلوقین) tk‏ جلال الدین السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) في كتابه 
(الخصائص الکبری) وهو مطبوع ویتناول السيرة والدلائل والشمائل . 
وكتب الخصائص ا فاقتصرت على بعضهاء ولشيت هذه القائمة 
مشتملة على سائر ما أل فهناك مولفات Sel‏ في هذا الموضوع. 

أما كتب الشمائل فتتناول أخلاق lol,‏ وصفات النيي «RE‏ وأقدم 
من آفردها: داود ین علي الأصبهاني (ت ۲۷۰ ه) 5 als‏ (صفة 
أخلاق النبي) کا ذکر ابن الندیم۳) والحافظ الترمذي (ت ۲۷۹ ه) ی 
)۱( ابن الندیم : الفهرست 2.۱۱۳ 
0( سير أعلام النبلاء ۰۱۱۲/۲ 
(۳) الفهرست ۲۷۲ . 


۳۸ 


کتاب (الشمائل النبوية والخصائص الصطفوية) وهو مطبوع. 

ثم gl‏ الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهانی (ت 
۹ ه) في كتابه (أخلاق النبي وادابه) وهو مطبوع. 

ثم pst‏ شيك عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت 1۰5 هم في 
(كتاب شرف المصطفى). ثم أبو العباس المستغفري (ت ۳۲ ه) في 
كتاب (شمائل النبي) . 

ثم القاضي عياض رت ٥٤٤‏ ه) بعنوان (كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى) وهو مطبوع أيضاً. وهو كتاب جامع . 

وخرّج أحاديثه الحافظ السيوطي (ت ۹٩۱۱‏ ه) في كتابه (مناهل 
الصفا في تخريج أحاديث الشفا) وهو مطبوع. 

وشرحه عدد من العلماء منهم علي القاري وت ۱۰۱6 هم في 
(شرح الشفا) مطبوع والخفاجي (ت gaya‏ کتابه (نسيم 
الرياض في شرح الشفا للقاضي عیاض). ثم صنف الحافظ ابن كثير 
رت ۷۷6 ه) كتابه plas)‏ الرسول) وهو مطبوع. 

أما كتب السيرة المختصة فإنها تلي من حيث الدقة القرآن الكريم 
والحديث الشریف وما يعطيها قيمة علمية كبيرة أن أوائلها كتبت في 
وقت مبکر aides‏ وعلى وجه التحديد في جيل التابعين حيث كان 
لصحابة موجودین فلم ینکروا على کتاب السيرة مما يدل على إقرارهم نا 
كتبوه» والصحابة على علم دقيق وواسع بالسيرة aed‏ عاشوا أحداثها 
وشارکوا فيهاء وکانت محبتهم لر سول وتعلقهم به ورغبتهم في اتباعه 
وأخذهم بسنته في الأحكام 5 d‏ دیوع آخبار السيرة ة ومذاكرتهم فيها 
وحفظهم لحاء فهي التطبيق العملي لتعاليم الإسلام . 

eis,‏ فان البکیر في کتابة السيرة قلل ال حد کبیر من احتمال 
تعرضها للتحریف أو للمبالغة والتهویل أو للضیاع. 


۳۹ 


ولقد کتبت عدة دراسات حديثة عن رواد كتابة السيرة من 
التابعين ومن تلاهم() . ولکنبا لم تبتم بیان حافم من الجرح 
والتعدیل ول تقوم مؤلفاتهم من زاوية حديثية ووفق قواعد مصطلح 
الحديث وهم: ابان بن عثمان بن عفان (۱۰۵-۱۰۱) وهو حدث AB‏ 
من التابعين. عروة بن الزبير بن العوام("© (توفي ٩٤‏ ه)» وهو محدث 
ثقة من التابعين ويعد أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. 

° بن شراحيل الشعبي(ت ۳ ه)محدث ثقة ءله كتاب المغازي‎ ple 

عاصم بن عمر بن قتادة (ت ١١9‏ ه) وهو IF‏ ثقة. 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۱۲ ه) وهو من كبار 
الحدئین في عصره وثقه جهابذة علماء الجرح والتعدیل» وهو أول من 
استخدم طريقة جمع الأسانيد ليكتمل السياق وتتصل الأحداث دون أن 
تقطعها الأسانيدء وقد انتقد على الزهري تلفيقه الحديث عن عدة من 


(۱) من الدراسات الشاملة في تاريخ كتابة السيرة : 
هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها 
مارغوليوس: دراسات عن المؤرخين العرب 
عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . 
صالح العلي: فصل ضمن كتابه (محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام).. 
جواد علي : فصل في بداية کتابه (تاریخ العرب في الاسلام» السيرة النبویة) . 
سيدة اسماعيل کاشف. دراسة في مصادر التاريخ الاسلامي. 
مارسدن جونس : مقدمته لکتاب (مغازي الواقدي) . 
حسین نصار: نشاة التدوین التاريخي عند العرب . 
وكتبت بحوث خاصة بواحد من رواد المغازي مثل مقال الدوري (دراسة 5 سيرة النبي 
(ص) ومؤلفها ابن اسحق) ودراسة FUCK‏ عن محمد بن أسحق (بالانكليزية) ومقال 
خالد العسلي عن علي المدائني ومقال إكرم العمري عن موسى بن عقبة. والحاجة 
شديدة إلى القيام ببخوث دقيقة أخرى تتناول بقية رواد المغاري . 

۲ جع الاستاذ الدكتور محمد مصطفى الاعظمي مرويات عروة ونشرها مؤخرا. 

(۳) الخطيب: تاريخ بغداد ۲۳۰/۱۲ . 


۶۰ 


شيوخه دون أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخحر» لکن هذا 
الانتقاد الذي حكاه القاضي عياض عن القدامى رده كبار العلماء مثل 
النووي والعراقي » حيث أوضحا أن عمله جائز ما دام قد بيّن ذلك وما 
دام الجميع ثقات (أنظر النووي شرح صحیح مسلم ۸/۵ 
والعراقي : طرح التثريب 4۷/۸). 

يزيد بن رومان الأسدي Gull‏ (ت ۱۳۰ ه) تابعي ثقة. ألف 
في الغازی neers‏ على عروة والزهري» يروي عنه ابن |سحق۱). 

عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (ت ۱۳۵ ه) وهو حدث 
aa‏ من التابعين . 

موسى بن عقبة (ت ۱4۰ ه) وهو محدث ثقة من تلاميذ 
الزهري. وقد أثنى الإمام مالك على كتابه في المغازي وقال انه أصح 
المغازي . 

وقال يحبى بن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من 
أصح هذه Ow‏ 

وقال الامام الشافعي : «وليس في المغازي أصح من wes‏ 
موسی بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما یذکر في کتب غیره»*). 

وقال الذهبي : «وأما مغازي موسی بن عقبة. فهي في ملد لیس 
بالکبیر سمعناها وغالبها صحیح ومرسل جید. لکنها ختصرة تحتاج إلى 
زيادة Oly‏ وتتمة(؟) . 

محمد بن عبد ال رحمن بن نوفل (ت ۱۳۱ ه ) في کتابه eg abn‏ 
(١)ابن‏ حجر: تهذيب التهذيب ۲۲۵۹/۹ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ . 
(۳) المصدر السابق /۱۱۷. 
(؟) الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۲۵ . 
)9( سير أعلام النبلاء ۱۱۵/5 ٠١١‏ . 
(1) أنساب الاشراف ۰۱۱۲/۱ ۳۵۱. 


٤١ 


سلیمان بن طرخان التيمي رت ۱۳ ه) وهو محدث ثقة من 
التابعین . ۱ 

معمر بن راشد رت ۱۵۳ ه) وهو حدث ثقة من تلامیذ الزهري 
ah‏ ۱ 
«کان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة 
وحسن التصنیف»( . ۱ 

محمد بن إسحق (ت ۱۵۱ ه) من تلامیذ الزهري؛ امام في 
الغازي لکن مرویاته لا ترقی إلى درجة الصحیح بل “اسن بشرط أن 
تصرح بالتحدیث لانه مدلس» وتحتوي سیرته على الحسن والضعیف ‏ 
فعا وقد قال ابن عدي: «وقد فتشت آحادیثه فلم أجد ف أحاديثه ما 
Lee‏ أن يقطع عليه بالضعف, وربا أخطأ أو بهم كا يخطىء غيره» وم 
يتخلف في الرواية we‏ الثقات والأئمة وهو لا باس به». 

وهذه الشهادة عظيمة الأهمية لا لمكانة ابن عدي ولتشدده في 
التوثيق فقط بل لأنها مبنية على سبر الروايات وليس على نقل أقوال 
النقاد القدامى فقط والتي تدور حول اتهام ابن إسحق بالقدر 
وبالتشیع Madly‏ ومرة باحتمال كذبه في الرواية عن فاطمة 
زوجة هشام بن عروة بن الزبی وم يشت کذبه فقد رد على 
الاتهام عدد من الأئمة النقاد منهم و sal‏ بن حنبل. وقال الحافظ 
الذهبي : «لا ريب أن ابن إسحق AS‏ وطوّل بانساب مستوفاق اختصارها 
الع وباشعار غير طائلة حذفها أرجح» وباثار لم تصحح. مع أنه فاته 

ء كثير من الصحيح لم يكن عنده. فكتابه محتاج إلى تنقیح 
وتصحیح » ورواية ما Mase‏ 
(۱ )سیر أعلام النبلاء 1/۷ . 


(5)المصدر السابق AVS LV‏ 
(") المصدر السابق ١١١/١‏ . 


cy 


وقد أجاد الحافظ الذهبي 5 بیان ate din‏ فقال عنه : Jy‏ 
ارتفاع بحسبه ولا سيا في Col‏ وأما في أحاديث الأحكام فينحط 
حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن» إلا فيها شذ فيه فانه يعد 
OG Sas‏ وجاء فى في (طرح التثريب ae ce‏ ۸ )ا المشهور 
قبول حديث ابن إسحق إلا أنه دان فإذا صرح بالتحدیت OLS‏ 
حدیثه pk‏ ولا يعني ذلك fle Gog‏ مرويات كتابه في السیرت 
فقد آورد فیها روایات منکرة ومنقطعة كا قال عنه الحافظ الذهبي في 
(میزان الاعتدال 5597/7): «صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما قد 
حشاه في السيرة من الأشياء المنكرة والنقطعة» . 

اا رت. ۱۷۱ ه) وهو بصیر فق الغازي ضعیف 
في الحديث» لکن ضعفه نسبي یکتب معه حديثه, لا سيا حديثه عن 
عمط Gi‏ رکفت وه بين فين عقا مع رأي الطبقة المتوسطة من 
النقاد. OF‏ منهج المحدثين الأخذ بقول الطبقة المتوسطة في التجريح إذا 
تعارض مع قول الطبقة التشددة). 

وعبداللك بن محمد بن أي بكر بن حزم المدني (ت ۱۷۰ ه) محدث 
ثقة في كتابه «الغازي»۳) 

Ut‏ بن سعيد الأموي (ت ۱۹4 هم محدث ثقة صنف المغازى. 

الوليد بن مسلم الدمشقي (ت ۱۹5 ه) محدث ثقة. ۱ 

ویونس بن بكير (ت ۱۹۹ ه) وهو آحد رواة سيرة ابن إسحق 
وله زیادات على الغازي كا ذکر الحافظ ابن حجر0) 

(۱) الذهبي : سير اعلام النبلاء ۰۱6۱/۷ 

() راجع ابن حبان: الجروحین ۳ والتاريخ الکبیر للبخاري ۸ وتاریخ . 
بخداد للخطیب 4۲۷/۱۳ والذهبي : سير اما النبلاء 4۳۹/۷ - 44۰ وابن 
حجر: تهذیب التهذیب ۲۰/۱۰ - 1۲۱ 


(۳) ابن الندیم : الفهرست ۲۸۲. 
(5) الا صابة ۲۲/۱ 


۰۳ 


محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه) وهو ضعیف عند الحدئین 
مع غزارة مادته العلمية» ولا تصلح مروياته للاحتجاج ا فیا یتعلق 
بالعقيدة cans pith,‏ ولكتها تنفع 5 وصف تفاصيل الأحداث مما لا 
یتصل بالعقيدة de tll,‏ واللاحظ في استقراء مغازیه أنه یسوق 
روايات كثيرة. من طرق فيها رجال له dow‏ لهم تراجم 5 کتب علم 
الرجال. وأما الروايات التى ينقلها ابن سعد عن الواقدي فيبدو أنه 
انتقاها حيث نجد تراجم رجال الاسناد 5 کتب علم الرجال» ومعنى 
ذلك أن أسانيد الواقدي فيها Shey‏ ليست همم رواية في الحديث, لذلك 
لم تترجم هم كتب الرجال. أو أنهم تلقون وضع آسیاءهم الواقدي أو 

ومن هنا يتضح سبب اتهام المحدثين النقاد له بالكذب والوضع 
وحكمهم عليه بأنه متروك ‏ ولا شك أن جمع مرويات الراوي ودراستها 
الرواة لمرو 

محمد بن عائذ الدمشقي رت ۲۳6 ه) محدث ثقة. وقد قرأ الحافظ 
ابن حجر جزءا منتقى من مغازيه كا ذكر في المعجم الفهرس ورقة ۲۷ أ. 

على بن محمد المدائنى رت ۲۲۵ ه). ذكر ابن عدي أنه ليس 
بالقوي في الحديث» وترجم له العسقلاني في OL‏ الميزان - وهو AS‏ 
ورد في ترحمته ما يدل على صدفه في الأخبار. ويمتاز المدائني بتناوله 
موضوعات من السيرة أفردها في مصنف. وهي مهمة في دراسة الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية للسيرة. ۱ 

وعبد الله بن محمد بن نفيل الحراني (ت ۲۳4 ه) له کتاب 
المغازي وهو ثقة حافظ. 


34 


وصالح بن إسحق الحرمي النحوي (ت ۲۲۵ ه) «کان جلیلا في 
احدیث LAs‏ وله d ws‏ السيرة OC ee‏ 

واسماعيل بن جميع (ت ۷ مه في aks‏ (أخبار النبي ومغازیه 
وسرایاه(۲) . 

وأحمد بن الحارث SIT‏ رت ۲۵۸ ه) في كتابه (مغازي النبي 
وسراياه وآزواجه) . 

وعبد املك بن محمد الرقاشی البصري (ت ۲۷۰ ه) 
(الغازي) وهو صدوق يخطىء . 
(المغازي) . 

واسماعيل بن إسحق القاضي (ت ۲۸۲ ه) في كتابه (المغازي) . 
تلاهم ووصفتهم بالعلم بالسيرة والاهتمام مها مثل أبي إسحق عمرو بن 
عبد الله السبيعي رت ١١07‏ ه) ويعقوب بن عتبة بن المغيرة Gall‏ (ت 
۸ ه) وداود بن الحسين الأموي (ت ۱۳۵ ه)» وعبد الرهن بن عبد 
العزيز الحنيفى (ت ۱۱۲ هم . 

dots‏ بن صالح بن دینار (ت 1١58‏ ه). 

وعبد الله بن جعفر المخرمي المدني (ت ۱۷۰ ه). 

وهؤلاء 1 تصرح المصادر بتأليفهم کتبا ف السيرة بل أشارت إلى 
عنايتهم واهتمامهم بالتحديث OL‏ 


كتابه 


o. 


(۱) الخطيب: تاريخ بغداد .۳۱٤/۹‏ 

(۲) الفهرست لابن النديم ١١١‏ . 

(۳) انظر: تراجمهم في cAl‏ والتعدیل لابن أي حاتم ۰۲۰۰/۲/۲ وتاریخ بغداد 
۲ وتبذیب التهذيب ۱۳/۸ - AV‏ و ۰۱۷۲/۵ و ۰۳۸۸/۹ و ۲۹۳/۱۱ 
وتاریخ التراث العربي 451/۲ . 


£0 


لذلك ۸ آثبتهم ضمن آساء الژلفین في السيرة واکتفیت ذه 
الاشارة إليهم . 

هؤلاء هم الرواد الأوائل ف als‏ السيرة» ويتضح من توثيق sla‏ 
العلاء لتوئیق cals JI‏ فلئن كانوا قل ونقوا عند المحدثين رغم دقة 
شروطهم في التوئیق. ورغم نظرتهم لهم على wel‏ محدئون مادتهم 
الأحاديث وليسوا اخباریین مادتهم الأخبارء والنقاد يتشددون في مادة 
الحديث كثيراً ويتساهلون في بول الأخبار('» فان هذا التوثيق يعطي 
كتاباتهم 5 السيرة قيمة علمية كبيرة. 

لقد be‏ الله تعالى سيرة نبيه BE‏ من الضياع والتحريف AJL)‏ 
والتهويل of‏ هيأ لما جهابذة المحدثين ليعنوا بها ويدونوا أصوها الأولى 
قبل أن تتناوضا أقلام المؤرخين والقصاصين». وهذه ميزة لمصادر السيرة , 
تتوفر لغيرها من كتب التاريخ والأخبار. 

ميزة ة OS‏ المحدثين ثقات مأمونين ف al!‏ وميزة لكونهم علا 
هم مناهج واضحة 5 نقد الروايات سند ومتن وهم أسلوب يتسم 
بالحدية والبعد عن الحشو والمبالغة . 

و با ان سك رن 5 ۳ ae‏ 
فنقلت Ge‏ كثيراً بالأسانید وقد ظلت مادة الصنفات الأولى هي 
الأساس في الصنفات التأخرة لیس في الادة فقط بل في طريقة العرض 
est‏ ومن آبرز المصادر التي وصلت J Ld}‏ السيرة : 

(سيرة ابن هشام): وهي تبذیب لسيرة ابن إسحق» حيث حذف 


٤٦ 


ابو عنام متا افیا امن SUL ON‏ واا شمان Tint‏ ايا ]لني 
معلومات في اللغة والأنساب. مما جعلها - بعد التهذیب - تنال رضی 
جمهور العلاء» فليس من مؤلف بعده الا كان عيالاً علیه. والحق أن 
الصورة التي تعطیها مغازیه عن حياة الرسول ية تقترب إلى حد كبير 
ف ها ارده کتب الحديث الصحيحة مما يعطي سيرته توثيقاً كبيراً. وقد 
شرح سيرة ابن هشام الحافظ السهيلي (ت ١8ه‏ ه) في كتابه «الروض 
الأنف» وهو مطبوع. 

ومنها (مغازی الواقدی) محمد بن عمر الواقدی (ت ۲۰۷ ه) 
ويقدم أحياناً اضافات على سيرة ابن Gee‏ ويبدي رأيه في 
الروايات ویرجح ۵ ويعترف العلاء بغزارة مادته في السيرة» 
لعن ن 

فقال النسائي : «يضع الحديث»» واتهمه بالوضع الإمام الشافعي 
وأبو داود وأبو حاتم وقال عنه الامام أحمد: كذاب. 

وقال ابن عدي : «أحاديثه غير محفوظت والبلاء منه». 

وقال ابن حجر: «متروك مع سعة علمه(*). 

وقد دافم عنه ابن سيد الناس با لا طائل تحته بعد أن فسّر النقاد 
جرحهم له. 

ومنها (الطبقات الکبری) لمحمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه) حیث 
عه ULSI Goll‏ من کباب اللشيرة و eps EE Mea‏ 


( مارسدن جونس : مقدمة Giles‏ الواقدي ص ۳4. 
والدوري : نشأة علم التاریخ عند العرب ص ۳۱. 
(YN)‏ مارسدن: مقدمة مغازي الواقدي ص 4". 
(۲) آنظر ترجته في (الخطيب: تاريخ بغداد ۲۱/۳). 
)٤(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذیپ لابن حجر العسقلاني وفي تقریب التهذیب له أيضاً. 


1۷ 


في كثير من رواياته كما یقول الخطيب البغدادي والعسقلاني لکنه ینقل 
عن الضعفاء مثل الواقدي الذي آکثر من النقل عنه حتى اهمه ابن 
الندیم بسرقة مصنفاته, لکن التدقیق يثبت أن ابن سعدمولف له منهجه 
al,‏ یکثر النقل عن الواقدي كا یکثر عن شیوخ آخرین یبرز بینهم 
عفان بن مسلم وعبید الله بن موسی والفضل بن دكين والثلائة من ثقات 
الا 

ومنها (تاريخ خليفة بن خياط) 54٠ Goll‏ ه. وهو حدث ثقة 
من شيوخ الإمام البخاري في «الصحيح». وکتابه تاریخ عام تناول في 
بدايته أحداث السيرة باقتضاب معتمداً على ابن إسحق بالدرجة الأولى”" . 

ومنها (أنساب الأشراف) لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذري (ت 
4 ه) وهو تاريخ عام مرتب على النسب. وقد خصص البلاذري 
القسم الأول منه للسيرة» وينظر المحدثون إلى البلاذري نظرة تضعيف» 
فقد أورد العسقلاني ترجمته في كتابه عن الضعفاء OLS)‏ الیزان) . 

ومنها (تاريخ الرسل ولملوك) لمحمد بن جرير الطبري رت 
۰ ه) حيث خصص تسنًا من تاريخه للسيرة» والطبري ثقة واعتمد 
على ابن إسحق بالدرجة الأولى» ومنبج الطبري أنه لا هتم بنقد 
الروایات التي یوردها من حيث الصحة والضعف بل یسوقها بأسانيدها 
تارکاً للقاریء مهمة التحقیق والترجیح(؟. 

ومنها (الدرر في اختصار الغازي والسبر) لابن عبد البر القرطبي 
وت 457 ه) وهو من أعلام المحدثين في عصره. وقد اعتمد على سيرة 


(۲) أكرم العمري : مقدمة تاريخ خليفة بن خياط ص 7١5‏ ۲۷ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك by‏ أبي الفضل ابراهيم) CAINS‏ 


tA 


ابن إسحق وسيرة موسی بن عقبة وتاریخ ابن أبي خيثمة إضافة إلى کتب 
OE‏ ول يصرح بالنقل عن الواقدي إلا في موضع rely‏ 
لكنه أشار إلى روايته (Maja‏ وقد صرح بمتابعة ابن إسحق في البناء 
العام لكتابه©». dy‏ يتقيد بذكر الاسناد كثيراً. 


ومنها (جوامع السيرة) لابن حزم الظاهري (ت 455 ه) وقد 
تخلى عن طريقة ذكر الأسانيد. ول يشر إلى مصادره(؟», ورجح بين 
الروايات وأثبت في ats‏ ما اختاره وحقق في تواريخ Mele’‏ 
وغلبت عليه طريقة التلخيص فجرد السيرة من الأشعار والقصص. 
ومنها (الكامل في التاريخ) لابن الأثير DAI‏ (ت (AWY‏ 
وهو مؤرخ ثقة وكتابه تاريخ عام خصص فقس منه للسيرة . 
ومنها (عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير) لابن سيد 
الناس (ت ۷۳4 ه) وهو محدث aay (A‏ الذهبي وابن AS‏ وقد 
أكثر فيه النقل عن كتب الحديث إلى جانب كتب المغازي التي سبقته, 
وقك اذكر مصادرة i‏ مه کباب ۱ 
ومنها (زاد المعاد في هدى خير العباد) لابن قيم الجوزية (ت 
(۲۰ شوقي ضيف : مقدمة كتاب الدرر ص 8. 
5 ان عند ال الدرر صن ۳۹ 
(۳) المصدر روم ابق ص ۷1 
)£( الصدر السابق ص VA‏ وانظر شوقی ضیف : مقدمته للدرر ص ANY‏ 
(5) لكنه صرح بالنقل عن خليفة eae‏ في ثلائة مواضع» وعن تاريخ أبي حسان 
الزيادي في لائة مواضع آیضا وعن الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 
في del ay‏ ورأى محققو کتابه انه نقل عن الدرر کثیرا بتصرف وقطع بذلك 
شوقي ضيف (راجع جوامع السيرة» المقدمة ص A‏ والدرر المقدمة ص (ND‏ 
)1( جوامع السيرة. مقدمة ص ٠١‏ . 
(۷) الصدر نفسه ص AY‏ 


£4 


Vo\‏ 4( وهو من أعلام العلاء 5 عصره. وکتابه نفیس d‏ الشمائل 

ومنپا (السيرة النبوية) للحافظ الذهبي )~ ۸ ه)۰. وهو مؤلف 
ثقة تلك عقلية ناقدة جيدة وخاصة في استخدام قواعد الحدئین Bl‏ 
یعتبر من أهل الاستقراء التام فيهاء وقد اقتصر على نقد بعض الروایات 
في کتابه هذا. 

ومنها (البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير رت ۷۷ ه) وهو تاريخ 
عام حصصر فقس منه للسیرق onl‏ كثير من الأئمة الثقات ال لمتحققين 

ومنها (امتاع الأسماع) للمقريزي وهو ثقة» وقصد الاختصار 
LO) ay‏ ۱ 
ومنها (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) لأحمد بن محمد القسطلاني 
رت ٩۳۲۳‏ ه). 

ومنها (شرح الواهب اللدنية) لحمد بن عبد BU!‏ الزرقاني (ت 
۲ هم . 

والواهب وشرحه من الکتب الجامعة في الشمائل والسيرة. 

ومنها (السيرة الحلبية) لبرهان الدین اطلبي (ت )۸٤١‏ فيه حشو . 
وقصص إسرائيلى27. وقد حذف آسانید الروایات واکتفی بذکر راوي 
الخبر وشرح بعض الغریب وإضافة تعلیقات آخری. ۱ 

ومنها (سبل امدی والرشاد في سيرة خير العباد) لمحمد بن يوسف 
الدمشقى الشامى رت 457 ه) انتخبها من أكثر من ۳۰۰ كتاب. 
(۱) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ (ملحق علم التاريخ عند المسلمين) لروزنتال ص ۰۳۰ 
(۲) جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» السيرة النبوية ص .٠١‏ 


م 


هذا أهم ما وصل إلينا من مصادر السيرةء وهي كا ذ ت تل 
من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث الشريف» ولكن هذا لا يعني 
أذ كل :ما أوردته کي السیزة له pak‏ القنمه مه حنيث المح بل ولا 
يشترط أن يكون كله صحيحاً. بل فيه الصحيح والضعیف. وينبغي 
عند دراسة السيرة الاعتماد على الصحيح أولا ثم استكمال الصورة بما 
هو حسن أو مقارب للحسن. ولا يلجأ إلى الضعيف فيا له أثر في 
العقائد أو التشریم ولا بأس من الأخذ به عندما لا نجد غيره من 
الروايات القوية - فيها سوى ذلك من أخبار تتعلق بالحث على مكارم 
الأخلاق أو وصف لعمران أو صناعات أو زروع. أو ما شاكل ذلك. 

وهذا النیج اتبعه fal‏ الحديث أنفسهم. قال عبد الرهن بن 
مهدي (ت ۱۹۷ (A‏ (إذا روينا عن النبي كَل في الجلال والحرام 
والأحكام شددنا'فق. الأسانید وانتقدنا في الرجال. وإذا روينا في الفضائل 
والثواب والعقاب سهلنا في الأسانید وتسامنا في eS‏ 

إن السيرة بحاجة إل Gant‏ آسانیدها ومتونبا تبعاً لقواعد 
الحدئین في نقد الحديث» Key‏ يعين على ذلك أن سائر مصادر السيرة 
الهمة قد أوردت الروايات تتقدمها الأسانيد. وأن معظم رواة السيرة 
من المحدثين الذين ترجمت لهم كتب الرجال وأوضحت حاهم وبينت ما 
قيل فيهم من جرح وتعديل. 

إن عدم استعمال البعض هذا المنبج يرجع إلى ما في ذلك من 
صعوبة وجهد في معرفة الرجال وأحواهم والتفتيش عنهمء by‏ اتقان 
علوم الحديث والتمرس على تطبيقها في النقد التاريخي. لكن آخرين قد 
يتجاهلون هذا المنبج ويغمطونه حقه بالتقليل من جدواه والتشكيك من 


. ۲۸۲/۱ فتح المغيث‎ )١( 


اه 


قيمته وتوسیع بعض Jel‏ عليه. 

إن هؤلاء ‏ لا شك - يجهلون حقيقته - وقد آوضح أسد رستم - 
وهو رجل نصراني لا يتعصب لدين - قيمة مناهج المحدثين في النقد مثبتا 
هم سابقتهم وابداعهم وذلك في کتابه (مصطلح التاریخ)» إنه لا بد 

من اتباع هذا الهج ٤‏ النقد غند دراسة السيرة» 3 ودراسة التاريخ 

الاسلامي (ie‏ فلن كان التدقیق في حقل السيرة آهم وأولى لتعلقها 
بالعقيدة والشريعة وصياغة الشخصية الإسلامية, فان الحاجة إلى 
استعمال هذا المج في دراسة تاريخ الراشدين والأمويين والعباسيين 
tasks‏ لتافان الأهواء على الاخباریین واحتلاط الحق بالباطل احتلاطاً 
يصعب تمييزه إلا على المتضلعين بالرجال ومعرفة جرحهم وتعديلهم 
وميولهم وعقائدهم. إن كتب التاريخ مزيج من مقتطفات أوردها 
اخباریون ذوو اتجاهات سياسية ومذهبية متباينة» فلو أريد اعطاء. صورة 
عن العصر الأموي مثلا من خلال مرویات أبي نف فقط. فإنها تکون 
مخايرة كثيراً للصورة التي تكونها مرویات عوانة بن الحكم أو آي الیقظان 
SLI‏ وحدها. 

مصادر أخرى تكميلية : 

Jt;‏ الصادر التكميلية بعد القرآن الكريم والحديث الشریف 
وکتب السيرة الختصة من حيث الدقة LAY)‏ وهي تکمل معام 
Wy cay pall‏ بعض الثغرات التي ظلت باقية بعد استیفاء الصادر 
الأصلية . 

فکتب الأدب تلقي ضوءاً على الحياة الثقافية ومستوى المعيشة 
وأنواع اللابس والأطعمة والعادات وغير ذلك من جوانب الحياة في عصر 
السيرة» والشعر خاصة يعتبر وثيقة تأريخية مهمة حيث يعكس الحياة 
العقلية والاجتماعية ويصور المعارك ويبرز البطولات» ويكفي هنا 


o۲ 


الاشارة إلى دور کل من حسان بن ثابت وکعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة في تصوير بعض آحداث السيرة» ولکن ينبغى الانتباه إلى أن کتب 
الأدب تعنی بالشاذ والغریب والطریف فتدونه أكثر من عنايتها بأحداث 
الحياة الرتيبة» ومن هنا نتبین خطورة تعمیم ما فیها. 

وکتب معرفة الصحابة تترجم للجیل الذي عاش أحداث السيرةء 
فتقدم معلومات تاريخية موثقة. وان كانت مشتتة وقلیلت. بعضها یتناول 
أنسابهم وبعضها یتناول آخبارهم. وبقية کتب التراجم والرجال (اضافة 
لكتب معرفة الصحابة) تفيد في التعريف برجال أسانيد كتب السيرة 
ها له أثر كبير في دراسة موارد تلك الكتب dy‏ التمكن من نقد أسانيدها. 


وکتب الحغرافية التاريخية تلقي ye‏ على تضاریس الحزيرة 
العربية الق دارت فيها أحداث السيرة وتبين مستوى المعيشة وحاصلاتها 
الزراعية وتحدد السافات بين الأماكن وتوضح توزيع العشائر. 

وهکذا. فإن المصادر التكميلية تساعد على استكمال دراسة 
جوانب السيرة و اجلاء تفاصیلها ودقائقها . 

(وبعد): فهذه نظرة عجلى في مصادر السیرت. ولا يسعني في 
الختام إلا الإشارة إلى حاجتنا الملحة إلى مناهج شاملة في النقد التاريخى 
والتفسير التاريخى » حيث ستظل الدراسات التاريحية الا سلامية قاصرة 
وعاجزة عن التعبير - بصدق وعلمية - عن سيرة أمتنا التاريخية ما لم 
تتكامل مناهج النقد والتفسير التاريخيين. 

لقد قدم الفكر الأوروي جموعة كبيرة من الدراسات عن طبيعة 
التاريخ ومناهج نقده وتفسيره» بعضها مترجم إلى Oda ll‏ ولكن 


(۱) مثل کولنوود : فكرة التاريخ . 
ادورد كار: ما هو التاريخ؟ . 


oy 


هذه الدراسات تعکس وجههة النظر الغربية وهي نابعة من فلسفة الحياة 
الأوروبية» وطبيعة التاریخ الأوروب ومشاكل دراسته. كما أن تطبیقاتها 
مأخوذة caus‏ ونحن بحاجة إلى دراسات - في مستواها - تنبع من عقیدتنا 
وتتكيف لتاريخنا ولا تنظر إليه من خلال زاوية النظر الغربية. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العرب المسلمين كتبوا دراسات 
أولية(١2,‏ وطرحوا مقترحات مفيدة ذا الصدد. لکنبا لا تعدو ذلك 
ولا تكون منهجاً كاملاً للبحث ولا نظرية شاملة لتفسير التاريخ 
الاسلامي من المنطلقات الإسلامية الصحيحة. 


Jf =‏ راوس : التاريخ أثره وفائدته . 
فردريك انجلز: التفسير الاشتراكي للتاريخ . 
لا نجلوا وسینیبوس : النقد التاريخي . 
آرنست کاسیرر: في العرفة رش 
جوزیف هورس: قيمة التاریخ. 
ايمري نف : الرخون وروح الشعر. 

(۱) سيد قطب: في التاريخ فكرة ومنهاج 
فتحي عثمان: أضواء على التاريخ الإسلامي . 
عبد الرحمن الحجي : نظرات في دراسة التاریخ الاسلامي . 
عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ . 
عبد الحميد صديقي : تفسير التاريخ . 
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۱ رالد‎ A ne 4 e 
ول‎ anos خصاضه‎ 


الجتمع المدني قبل اهحرة : 

«یثرب» - وهو الاسم القدیم للمدينة النورة - واحة خصبة التربة 
كثيرة الیاه تحيط بها احرات من جهاتها الاربع وأهمها حرة واقم من 
الشرق وحرة الوبرة في الغرب . وحرة واقم AST‏ خصوبة وعمراناً. من 
حرة الوبرة» ويقع جبل أحد شماها وجبل عسير في جنوبها الغربي» وتقع 
فيها عدة وديان أشهرها وادي بطحان ومذينيب ومهزور والعقيق وهي 
منحدرة من الجنوب إلى الشمال حيث تلتقي عند مجتمع الأسيال من 


“ 


. 449) 

وقد ورد اسم يثرب في الکتابات العينية با يدل على قدمها('» 
ولكن معلوماتنا عن تاريخها الذي يسبق الإسلام قليلة ومشتتة وتبدو 
أكثر وضوحا كلما اقتربنا من الفترة الإسلامية. 
الیهود : 

تختلف النظريات حول أصل هود المدينة النورة 5 واحجاز dale‏ - 
والکان الذي هاجروا منه والزمان الذي قدموا فيه. ولكن أقواها يميل إلى 
أن بداية نزوحهم من الشام في القرنین الأول والثاني بعد الميلاد بعد أن 


(۱) جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام 40/۴۳ . 


ov 


نجح الرومان في السيطرة على سورية ومصر في القرن الاول. ق. م. 
es‏ الیهود ودولة الأنباط في القرن الثاني بعد الیلادء مما آدی بالیهود 
إل لكر ل كج دوين ا 
الذين أفزعوهم . 


غير أن هجرة اليهود إلى الحجاز اشتدت بعد فشل التمرد اليهودي 
ضد الرومان والتي آخدها - الامبراطور تيتوس في عام ١۷م‏ وقد 
وصل بعض هؤلاء اليهود المهاجرين إلى يثرب كما وصلت مجموعة أخرى 
من اليهود إلى يثرب بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها في زمن الامبراطور 
هادريان بين عامي ۱۳۲ - ۱۳۵ م. 


وشکل Vga‏ اليهود الحالية اليهودية في الدينة واحجاز). 
وقد ارتاد هود بني النضير وبني قريظة منطقة یثرب واستقروا فیها 
لخصبها وأهمية موقعها التجاري على طرق القوافل إلى الشام . 


وقد استقر یبود بني النضیر وقريظة في حرة وافم شرقي یشرب 
وهي آحصب بقاعها!۲۳. وعرف من آساء القبائل اليهودية قبل الهجرة 
اا بنو قينقاع الذين تختلف الآراء 5 كونهم Lie‏ تبودوا أو ol‏ نزحوا 
مع النازحين إلى الحجاز وهذا الاختلاف يسري على البطون الأخرى من 
مود التي تسميها المصادر العربية ومنهم بنو عكرمة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو الشطيبة وبنو جشم وبنو بهدل وبنو عوف وبنو معاوية وبنو مريد 


(۱) د. جواد (de‏ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 01/5 - OVE‏ (بيروت ۱۹5۸ 
“(ayy 5‏ 
د. محمد بيومي مهران دراسات في تاريخ خ العرب القديم (نشر جامعة الامام محمد بن 
سعود الا سلامية بالریاض ۷ ه/ ۶۱۹۱۷۷ ھ ) ص 558 - 46۰. 

sal )۲(‏ ابراهیم الشریف : مكة والدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص ۲۸۸ . 
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وبنو القصيص وبنو ELE‏ 

dy‏ تذكر المصادر إحصاء لعدد اليهود» ولكن كتب السيرة ذكرت 
أعداد المقاتلين - وهم عادة الرجال البالغون - من كل قبيلة وهم 
سبعمائة من بني قينقاع ومثلهم تقريباً من بني النضير وما بين السبعمائة 
والتسعمائة من بني قر Mala‏ فالمقاتلون من مود القبائل الثلات يزيدون 
قلیلا على الألفين. هذا سوى بقية بطون مهود الأخرى الأقل ial‏ والتي 
تسكن في أماكن متتاثرة من يثرب Lal‏ حیث یذکر السمهودي Yl‏ تزید 
على العشرین Le‏ 

ولا شك أن المجتمع Gall‏ الذي خضع لسيطرة اليهود قبل أن 
يقوى كيان العرب فيه خضوعا تاما اقتصاديا وسياسيا وفکریا حيث ترك 
اليهود بعض طوابعهم عليه كا هم تأثروا بالقبائل العربية التي تحيط 
بيثرب من كل مکان. من ذلك أن اليهود نقلوا من الشام إلى يثرب فكرة 
بناء الآطام حيث بلغ عددها في يثرب تسعاً وخمسين (SOULE‏ حملوا 
معهم خبراتهم الزراعية والصناعية مما أثر في ازدهار بساتين يثرب حيث 
النخيل والأعناب والرمان وبعض الحبوب. كا ظهر الاهتمام بتربية 
الدواجن والماشية وبرزت صناعات النسيج الذي تحوكه النسوة إلى جانب 
الأواني المنزلية وبعض الأدوات الأخرى اللازمة للمجتمع الزراعي . وکا 
il‏ اليهود على مجتمع المدينة فقد تأثروا بالعرب من حوهم فظهرت 
طوابع الحياة القبلية على بود با فیها من عصبية وكرم واهتمام بالشعر 
(۱) السمهودي : وفاء الوفا ۱۱۲/۱ ١١5‏ 

۲۵۹/۲ هشام : السيرة‎ only 
ابن هشام : السيرة 1۲۸/۲ - ۲۵۹/۳ تحقیق حي الدین عبد الحميد)‎ )۲( 
۲۹ وانظر أحمد ابرا هيم الشریف ص‎ 

(۳) وفاء الوفا ۱۱۲/۱ 
)£( السمهودي : وفاء الوفا ۱۱۰/۱ 
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وتدریب على السلاح . وطغيان النزعة القبلية على يبود جعلهم لا یعیشون 
ككتلة دينية واحدة بل قبائل متنازعة ۸ تتمکن من توحید صفها حتی في 
عصر السيرة عندما واجهت أحداث الجلاء. 

وبالطبع كان على رأس الأعمال الاقتصادية التعامل بالربا والذي 
يتقنه الیهود في کل مكان. ino Oe a‏ و ات 
التجاري saa‏ 


العرب 

وقد سکن الأوس والخزرج یثرب التي سبقهم إليها مود وتلکوا 
أخصب بقاعها وأعذب مياههاء ما اضطر الأوس والخزرج إلى سكنى 
الأراضي الهجورة من يثرب. وینتمي الأوس والخزرج إلى قبيلة الازد 
اليمانية الكبيرة والتي خرجت من اليمن إلى الشمال في فترات مختلفة ربا 
أقدمها في حدود عام ۲۰۷ م عندما هاجرت خزاعة إلى مكة. 

واختلف المؤرخون 5 سیب هجرة الأزدى فبعضهم سرع ذلك إلى 
اهيار سد مأرب وحدوث سيل العرم وبعضهم يقلل من اثر أنهيار السد 
ویعزو ذلك إلى اللاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي الذي نجم 
عن سيطرة الرومان be‏ البحر الأحمر وانتقال تجارة ope SI‏ وهو 
الأرجح لشمول تأثير ذلك على السكان ومنهم الأزد التي كان معظمها 
يسكن خارج منطقة سد YO jb‏ 

ومن هاجر من الأزد الأوس والخزرج الذي ly Beal‏ برب إلى 
جانب بهود. 


(۱) أحمد ابراهیم : مكة والمدينة ص ۳۱۵ 
ومحمد بيومي Ol qe‏ دراسات 5 تاريخ العرب القديم ص ۸ - 6٩۹‏ . 


٠ 


الخزرج سافلة الدينة حيث جاوروا بني pee‏ وکانت ديار الاوس 
أخصب من ديار الخزرج مما كان له أثر في المنافسة والصراع بين 
Yond bl‏ 

وجدد سدیو تاريخ هجرتهم بعام ۳۰۰ م ثم سيطرتهم عل يثرب 
في عام ٩۲‏ م“ ولا شك أن ثمة تحولات doled!‏ وسکانية حدثت 
لصالح العرب وتمثلت 5 زيادة عددهم وروتهم۲) ولا یو حد احصاء 
لعدد الأوس.. والخزرج ولكن القبيلتين قدمتا أربعة آلاف مقاتل 
للجیش الاسلامی الذي ذهب لفتح مكة سنة ۸ (Ow‏ ولا شك أن هذه 
التحولات مهدت لسيطرتهم على يثرب التي كانت السيادة فیها لبهود. وقد 
ر واثارة الشقاق ore‏ فأفلحوا 5 إذكاء العداوة وقيام الحروب 
بين ا جانيين. وآخر ذلك يوم ار قبل الهجرة بخمس سنوات حيث 
هزم الأوس الخزرج الذين طالا غلبوهم من قبل لتفوق قواتهم عليهم 
حتى ob‏ الأوس إلى محالفة بهود النضير وقريظة فغلبتهم في بعاث. 
ولكنهم فطنوا إلى خطورة الإجهاز عليهم وأن ذلك يمكن اليهود من 
استعادة سیطرتهم على یثرب » لذلك سعوا إلى المصالحة معهم بل أن 
اخانبین اتفقا على ترشیح رجل من الخزرج هو عبد الله بن od‏ 
سلول الذي وقف مع أهله على الحياد في «بعاث» لیکون ملكا على 


(۱) أحمد ابراهيم الشريف: 
مكة والمدينة ص ۳۳۷ - ۳۰. 
(۲) سديو: تاريخ العرب العام تر de‏ عادل pe)‏ ص ١ه.‏ 
(۳) السمهودي : وفاء الوفا ۱۲۵/۱ ۔ NYT‏ 
وأحمد ابراهيم الشریف : مكة والدينة في اخاهلية وعهد الرسول ص ۳۲۵. 
(4) أحمد ابراهیم الشريف: مكة والمدينة YEA‏ 
)9( ابن ST‏ الكامل 11۰/۱ - 9 5548 الات ۷۹ ۷۸ - SAS‏ 
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يثرب مما يدل على تمكن العرب من الحافظة على قوتهم وتفوفهم على 


ولا شك أن وقائم آیام العرب بين الأوس والخزرج بلقت هو زا 
بالمرارة عند الطرفين ورغبة قوية في العيش بهدوء وسلام» وهذا الشعور 
كان يرافق استقبال يثرب للاسلام حاملا معه بشائر التآخي والسلام, وقد 
عبرت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أثر ا حروب والمنازعات في إقبال 
أهل المدينة على الا سلام بقوطا : «کان يوم بعاث ؤم قدمه الله لرسوله ME‏ 
فقدم رسول الله RE‏ وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحواء قدمه 
الله BIS‏ في دخولهم OY‏ 


أثر الإسلام في المجتمع الماني 

لا شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعاً يطبعه وصبغة تصبغه 
ولوناً dey cone‏ قدر أصالة الحضارة وعمقها وشموها يكون تأثيرها في 
الإنسان الذي يعيش في إطارها وقد تتشابه الأفكار والمعتقدات ولا 
تستقل عن بعضها إلا في جوانب معينة كا هو ال حال في الفلسفات المادية 
المهيمنة على عالنا العاص فان التحول من واحدة إلى أخرى لا يتطلب 
تغييراً جذرياً وانقلاباً شاملاً في حياة الإنسان بل يكفي أن تتغير قناعته 
كذ Ger‏ ورود اکر ت اتتحول الفكري إل A‏ ابمدید. . of‏ هذا 
التحول لا يحتاج إلى مجهود كبير إذ ليس له أثر على السلوك اليومي 
والعادات التاصلة في النفس فلا ينعكس I!‏ على واقع ALL‏ 

إن هذه الظاهرة لا تنطبق على الاسلام فهذا الدين منذ ظهوره 
أحدث انقلاباً جذرياً في حياة الفرد والجماعة بحيث تغير سلوك الأفراد 
(۱) صحيح البخاري ۵ وانظر ٩۷/۵‏ منه أيضاً 

وابن هشام السيرة ۰۱۸۳/۱ 
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اليومي وعاداتهم المتأصلة تغيراً کلیل كا تغیرت مقاییسهم وأحکامهم 
ونظرتهم إلى الکون والحياة والانسان. . وکذلك تغيرت بنية الجتمم 
بصورة واضحة فاختفت مظاهر وصور وبرزت معام وظواهر جدیدة. . 

إن النقلة التي أحدثها الإسلام عميقة Alloy‏ ففي عالم العقيدة 
يمثل طفرة من عبادة الأشياء المحسوسة كالأصنام والأوثان والکواکب التي 
bern‏ ويلمسونها إلى عبادة الله الواحد الذي «ليس كمثله شيء والذي 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». والذي لا يمكن تصوره وتمثله 
ومعرفة کنهه بل يعرف با وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان 
رسوله الأمين دون تمثيل أو تشیه ولا نفي أو تعطيل . 

وهذه طفرة من «العقل البدائي » الذي یتعامل مع الحسوسات إلى 
«العقل الحضاري) الذي يتمكن من فهم التوحيد والتنزيه لله رب 
العالن . Bs‏ سلوك الانسان اليومي أحدث الا سلام ee (ae‏ 
فالنقلة كبيرة ۶ بين ما كان عليه في جاهلیته وما she‏ إليه في إسلامه. . لم 
يعد العربي كما كان متفلتا من ضوابط القانون في معاملاته وعلاقاته 
الاجتماعية بل صار منضبطاً بضوابط الشريعة في جزئيات حياته من 
أخلاق وعادات ونوم واستیقاظ وطعام وشراب وزواج وطلاق وبیع 
وشراء. . ولا شك أن العادات تتحکم Gg‏ الإنسان ويصعب عليه 
التخلص منها واکتساب عادات وصفات جديدة. . لكن ما ولده الاسلام 
في آنفسهم من إيمان عمیق مکنهم من الانخلاع من الشخصية الجاهلية 
بكل ملامحها واکتساب الشخصية الاسلامية بكل مقوماتهاء فاعتادوا على 
sole‏ الله تعالى واتجهوا بكل نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي OY ad]‏ 
العبادة في الإسلام شاملة لكل نشاط وحركة يقصد بها وجه الله تعالى. 
والتزموا بأداء الصلاة التي هي عماد الدين يومياً حمس أوقات محددة. . 


ولا شك أن النفس تكسل وتحاول التنصل من الواجبات والالتزامات 
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لکن السلم وقد أسلم age,‏ لله تعال تمكن من الاعتیاد علیها قال تعالى 
Ly‏ ما تحتاجه الصلاة من صبر: ل وأمر آهلك بالصلاة واصطبر 
علیها . . . 4( . 

اليومية 5 تناول الطعام والشراب يحتاج إلى ارادة قوية وعزيمة مومنه . . 
es‏ عن £ le‏ ملك الانسان o‏ مال كل سنة لأداء 2 a‏ 
ا Discogs‏ فان se‏ من الرتدین فى خلافة ae‏ 
رضى الله عنه أعلنوا استعدادهم للبقاء على إسلامهم إذا أعفوا من 
الزكاة . وال جانب الاعتياد على الأوامر الحديدة وحمل النفس عليها کان 
لا بد للمسلم أن یتخلص من كثير من العادات التاصلة کشرب اخمر 
والأنكحة الجاهلية التى آبطلها الإسلام والربا الذي كان يقوم عليه 
اقتصاد مكة وغيرها. إن المسلمين تخلصوا من هذه العادات وغيرها 
استجابة لأمر الله تعالى. . فل) نزل قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا Le‏ 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
poh!‏ والیسر ویه ذکم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 
خرجت الأنصار Oba‏ الخمر إلى الأزقة وأراقوها وقالوا : «انتهینا lo)‏ 
انتهينا «lay‏ وشرب الخمر .الذي أقلعوا عنه كان عادة متأصلة في حياة 
الفرد والجتمع والخمر الذي أراقوه كان مالا ضحوا به تسليًا لله رب 
العالن . 


وم يكن العربي ليخضع لدولة وإنما كانت الوحدة. السياسية 


)1( سورة ab‏ من الآية ۱۳۲ . 
(۲) سورة الائدة ٩۲ ٩۱‏ 
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والاجتماعية هي القبیلة: وکانت الدویلات التي نشأت في أنحاء من شبه 
اخزيرة العربية قبل PLY‏ بوقت طویل قد اندثرت وطخت البداوة 
والقبلية با فیها من عصبية وتنازع وصراع وتفکك في ساثر شبه الحزيرةء 
فلا جاء الاسلام آرسی مفهوم الدولة وربط سائر القبائل والأفراد ها 
فقامت دولة الدينة النورة على أساس فكري بحت وتوسعت لتوحید شبه 
الجزيرة العربية لاول مرة في تاريخها تحت راية الاسلام . فکانت هذه نقلة 
في تاريخ شبه الجزيرة العربية السياسي . 

وهكذا فان الاسلام أحدث تغییراً جذریا في حياة الفرد والمجتمع 
في Gall‏ النورة لا تميز به من عمق وشمول وقدرة على التأثیر حتی صبغ 
alt!‏ بکل جوانبها بصبغته #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة)(). 
وسوف نتلمس آثار هذا التغيير الشامل في المباحث التالية : 
امجرة وأثرها في التكوين الاجتماعي لسكان الدينة 

قدم المهاجرون إلى الدينة المنورة - LS‏ أطلق على یشرب في 
الإسلام ‏ وكانوا في البدء من عشائر Uke‏ من قریش. ثم استمرت 
امجرة وصار حقا على المسلمين الجدد في أرجاء الجزيرة أن بهاجروا إليها 
وظل الأمر كذلك go‏ أوقفت الهجرة رسمياً بعد فتح مكة عام ثمان 
ا ش 

واهجرة حدث عظيم استحق أن يكون بداية العام الهجري 
احدید عند السلمن منذ أن وضع الخليفة عمر بن الخطاب التقويم 
اشمجري . ۱ 

فا هجرة كانت دلیلا على الاخلاص والتفاني في سبیل العقيدة, فقد " 
فارق الهاجرون وطنهم وماشم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله 


۰ ۱۳۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 


ورسوله. ولا اعترضت قريش سبیل صهیب الرومي بحجة أنه جمع 
أمواله. من عمله بمكة ds‏ يكن ذا مال قبل قدومه مک ترك لهم آمواله 
وهاجر بنفسه فبلغ ذلك رسول الله با فقال : ربح صهیب(6. ومنع 
المشركون آبا سلمة رضي الله عنه من ddl‏ بزوجته وابنه فلم يمنعه 
ذلك من اهجرة وكيد تاركاً زوجته وطفله وقد ظلت زوجته أم سلمة 
تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حت تمسي نحو سنة. حتى تمكنت من 
الحجرة بابنها ولحقت بزوجها" . وهكذا فان امجرة اقترنت بظروف 
صعبة كانت تمحيصاً لإيمان الژمنین واختباراً لقوة عقيدتهم» واستعلاء 
ايمانهم على الأعراض والصالح والعلائق الدنيوية . 

وقد دلت أحداث افجرة على سلامة التربية المحمدية للصحابة 
رضوان الله عليهم » فقد صاروا مؤهلين للاستخلاف في الأرض وتحكيم 
شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله وهم یقبلون على بناء دولة 
المدينة المنورة بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم 
الناس . 

وقد اختار الله تعالى الدينة لهجرة المسلمين لا صح عن رسول 
الله جیار «قد آریت دار هجرتکم» آریت سبخة ذات نخل بين لابتين» 
oly,‏ البخاري ومسلم . 

ol‏ الرسول GRE‏ الهجرة وأخر معه آبا بكر الصدیق رضي 
الله عنه حتى أذن الله تعالى له بالهمجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: 
وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله 1B‏ عل رسلك فان أرجو 
أن يؤذن od‏ فلا أذن الله لرسوله باخروج لم یعلم اسف ذلك زا Le‏ 
)1( الحاكم : المستدرك ۳۹۸/۳ وقال صحيح على شرط مسلم. 
(۲) انظر الاصابة ۲۲۲/۸ . 
(۳) صحیح البخاري ۱۸٦/۷‏ وصحيح مسلم 0/۷ . 
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وأبا بكر وال وکان الشرکون قد غاظتهم هجرة السلمین فآتمروا لقتل 
رسول الله و قال تعالى: # وإذ يكر بك الذین کفروا لیثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون cal Sey‏ والله خير الماكرين * الأنفال 
4 

وقد خرج الإثنان إلى جبل ثور حيث آویا إلى غار فیه وتعقبهم 
الشرکون إلى الکان حتی بدت آقدامهم خارج الغار فقال الصدیق رضي 
الله عنه : لو نظر آحدهم تحت قدمه لرانا فقال الرسول BE‏ یا أبا بكر ما 
ظنك ooh‏ الله الثهما. متفق Vale‏ لکن الله تعالى صرف الشرکین 
lee‏ فلم یفطنوا ld‏ وخرج الاثنان بعد ثلائة آیام في طريقها إلى 
المدينة("» يقطعان الصحراء ورسول الله قد بلغ الثالثة والخمسين وأبو 
بكر بلغ الحادية والخمسين» لكن القلوب الموصولة بالله تعالى لا يعيقها 
شيء عن بلوغ القصد وتحقيق أهداف الرسالة» ورسالة الاسلام جاءت 
تنظم أمور العبادات والمعاملات فهي دستور للحياة لا بد لتطبيقه من 
أرض وأمة تقام فيها أحكام الله تعالى التي اكتمل تشريعها فيا نزل في 
المدينة المنورة من قرآن وما نطق به رسول الله BE‏ أو عمله أو أمر به من 
سنة. . . وهي تعطي صورة لأمثل دولة ضمت أمثل مجتمع ظهرت في 
تاريخ البشر وهي النموذج الذي an‏ على المسلمين في کل زمان 
ومکان أن يحتذوه لیکفلوا لأنفسهم سعادة الدارین ویبتعدوا عن الشقاء 
والحياة الضنکی والضیاع وسط رکام الجاهلية الذي يزحف عليهم من 
كل مكان ولا منجى هم إلا بالعودة إلى الله تعال والاقتداء مهدي 
رسوله . 

وقد تأخرت هجرة المصطفى بي إلى المدينة ge‏ هاجر معظم 


.۱۰۹/۷ صحيح البخاري ۲۱۷/۷ وصحيح مسلم‎ )١( 
۱۸۸۰۱۸۷/۳ أحمد: المسند رقم ۳۵۱ وانظر ابن كثير: البداية والنباية‎ )۲( 


۷ 


القادرین على الحجرة من أصحابه الذين استجابوا للامر بالهجرة. 
واستمر الحث على ee‏ وبیان فضل الهاجرین بنزول الآيات القرانية 
واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مکان. فقد كانت الدولة 
الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين 
ليتوطد سلطان الإسلام فيها | ذ يغالبه اليهود والمشركون والنافقون. 
وحیط به قوى الأعراب المشركين من حول المدينة» ويترصده JUS‏ 
قريش الذين اقضّت افجرة مضاجعهم فمضوا يخططون للإجهاز على 
كيان الإسلام الفتي ودولته الناشعة» لذلك cats‏ الآيات في الأمر 
بامجرة وبيان فضلها وعظيم أجرها حتى وعد الله تعالى المهاجرين 
بمنعهم وقکینهم من مراغمة أعدائهم والتوسعة عليهم في آرزاقهم. قال 
تعالى: # ومن اجر في سبيل الله جد في الأرض Ele‏ كثيراً وسعة» 
7 يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله . . . 4“. أي أن الذي يخرج بنية الهجرة فيموت في الطريق 
فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. وقال تعالى: # والذين هاجروا 
کک أو ماتوا لیرزقنہم الله توا حمسا وان الله iS‏ 
الرازقين MK‏ فهنا أقسم تعالى أن يرزق المهاجرين في سبیله رزقاً حسناً 
سواء قتلوا في الجهاد 0 ماتوا على فرشهم في غير جهاد. 


منم القرآن الكريم المسلمين القادرين على المجرة من الإقامة 

9 5 تعالى: « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
۴ کنتم؟ قالوا: كنا مستضعفین في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فیها. فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً. الا 
الستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حيلة ولا بهتدون 


(۱) سورة النساء من الاية ۱۰۰ 
(۲) سورة OA atl‏ 


VA 


OLE‏ فاولثك عسی الله OF‏ یعفو عنهم وکان الها عقوا غفورا # النساء 
لاق مف ۹۹*۵ 

وذلك لأن الإقامة مع المشركين فيها تكثير سوادهم وانتفاعهم 
بالمسلمين في صناعاتهم وزروعهم بل ربما اضطروهم للمشاركة معهم في 
حربهم ضد المسلمين کیا وقع في غزوة بدر الكبرى. بالإضافة إلى 
تعرضهم للفتنة من قبل الكفار لصرفهم عن دينهم. ولا يخفى ما في 
بعدهم عن دولة الإسلام من منع استفادة المسلمين منهم في one‏ 
ومصالحهم وتكثير سوادهم. لذلك قال رسول الله BE‏ :«من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله» رواه أبو داود. 


وقد تأخر بعض المسلمين بمكة عن الهجرة تحت ضغوط أزواجهم 
وأولادهم فلا هاجروا من بعل ورأوا الذين سبقوهم من المهاجرين قد 
تفقهوا في الدين هموا بمعاقبة آزواجهم وأولادهم وکان ذلك is‏ ف 
نزول الآية الكرية : ۷ يا tel‏ الذین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدواً لکم فاحذروهم . . Og,‏ 


ويتضح من ذلك كله أن الهجرة كانت فرضاً في أول الإسلام على 
من أسلم حتی إذا كانت غزوة الأحزاب سنة Gah‏ للهجرة وتبینت قدرة 
الدولة الإسلامية على الدفاع عن نفسها وحاية كيانها أمام قوی الأحزاب 
مجتمعين لم تعد بحاجة إلى مهاجرين جدد. فقد تغيرت خطة الدولة 
الإسلامية من الدفاع إلى الحجوم وعبّر رسول الله BE‏ عن ذلك بقوله: 
«الآن نغزوهم ولا یغزوننا» . 


(۱) سورة التغابن من الآية ۱6 والحديث أخرجه الترمذي سنن ۲۰۲/4 . 
وقال هذا حدیث حسن صحیح » والحاكم : المستدرك 4/۲ . 
وقال: صحيح الاسناد وم محر جاه وأقره الحافظ الذهبی . 
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وكذلك ضاقت المدينة بسکانا التزایدین وما يحتاجونه من القوت 
والسکن فطلب الرسول الکریم من بعض الهاجرین بعد الخندق العودة 
إلى ديارهم قائلا: «هجرتكم في رحالکم» 3 ۸ تعد ثمة حاجة لاقامتهم 
في المدينة بل صار بقاؤهم في قبائلهم أجدى لقيامهم بالدعوة إلى 
OLY‏ خارج الدينة وتوسیع انتشار الاسلام. 

ولکن ذلك لا یعتبر وقفاً رسمیاً للهجرت. بل إن OME]‏ وقف 
الحجرة كان بعد فتح مكة حیث قال رسول الله BE‏ : «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». أخرجه البخاري. وهذا سقط 
فرض المجرة إلى الدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل 
به عدي لكن الحجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وم 
يأمن الفتنة على دينه مع قدرته على الخروج منها. 

لقد أدت الهجرة الستمرة إلى تنوع سكان الدينة المنورة فلم 
يعودوا يقتصروزعلى الأوس والخزرج وهود بل نزل معهم المهاجرون من 
قريش وقبائل العرب الأخرى. . والمجتمع Gull‏ الحديد أرسيت قواعده 
وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات 
القبيلة وعصبيتها وسائر الروابط الأخرى» وبرزت فكرة الأمة الواحدة LS‏ 
سيتضح عند دراسة دستور المدينة النورق وتقسيمات السكان صار 
أساسها عقدياً وصاروا يقسمون إلى ثلاث مجموعات هي : المؤمنون 
والمنافقون واليهود. 

ولا شك أن تدفق المهاجرين إلى الدينة Uy‏ مشاكل اقتصادية 
واجتماعية. كان لا بد من مواجهتها بقرار حاسم. فكان أن شرع نظام 
ال اخاة. 


نظام المؤاخاة في عهد الشوة 


اعتبر الإسلام المؤمنين كلهم أخوة فقال تعالى: ELS‏ المؤمنون 
أخوة ch‏ وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر في الحق cote‏ لكن 
موضوع هذا البحث هو المؤاخاة الخاصة التي شرعت وترتبت عليها 
حقوق وواجبات أخص من الحقوق والواجبات العامة بين الژمنین BIS‏ 

ويشير البلاذري إلى ot‏ آخى بين السلمین في مكة قبل 
ipl‏ على الحق والواسات فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وبين أي 
بكر وعمر» وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وبين الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود. وبين عبيدة بن الحارث وبلال ا حبشي » 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن Ul‏ وقاص. وبين أبي عبيدة بن الجراح 
وسالم مولى Gf‏ حذيفة» وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن 
عبيد الله » وبينه وبين علي بن ابي طالب . 

ويعتبر البلاذري (ت ۲۷۲ ه) أقدم من أشار إلى المؤاخاة CASA‏ 
وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر رت 4۱۳ ه) دون أن يصرح بالنقل 
(ase‏ كا تابعها ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن 


)1( البلاذري: آنساب الاشراف ۲۷۰/۱. 


۷١ 


أحدهما). وقد أخرج الحاكم في الستدرك من Gob‏ جميع بن عمير 
عن ابن عمر: «آخى رسول الله BE‏ بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة 
والزبير. وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمات» . 

وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن 
ابن عباس : (آخى Bl‏ بين الزبير وابن مسعود)”"' . 

ومال كل من ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة. 
فقال ابن القيم : «وقد قيل أنه - أي النبي كك - Cel‏ بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض مؤاخاة GU‏ واتخذ فيها علياً آخا للفسه والثبت 
الأول والهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة 
النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار)2؟»2 أما ابن كثير 
فقد ذكر أن من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة لنفس العلة التي ذكرها 
این القیم(*). : 


وما يرجح ما ذهب إليه ابن القيم وابن كنيز آن ws‏ السيرة 


(۱) عیون الأثر ۱۹۹/۱ . 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۲۷۱/۷ . 

(۳) يعني المؤاخحاة في المدينة 

(4) زاد العاد ۷۹/۲ وقد سبقه شيخه ابن تيمية فنفی وقوع المؤاخاة بين المهاجرين 
وحصوصاً مواعاة اللبي dt‏ لان المؤاخاة شرعت GUY‏ بعضهم بعضاًء ولتالیف 
قلوب بعضهم على بعض. فلا معنی لمؤاخاة النبي لاحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري 
لهاجري (ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ۹5/6 - (AV‏ وتعقبه الحافظ ابن حجر 
بقوله : «وهذ! رد للنص بالقياس واغفال عن حكمة المؤاخاة» oY‏ بعض الهاجرین 
كان أقوى من بعض JUL‏ والعشيرة والقوی. فاخی بين الأعلى والأدنى ليرتفق GV‏ 
بالاعلی ویستعین الأعلى بالادنی وپذا تظهر مؤاخاته BE‏ لعلي لأنه هو الذي كان یقوم 
به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمرء وکذا مؤاخاة حمزة وزید بن حارثة OY‏ زيدا 
مولاهم فقد ثبت أخوتها LA,‏ من الهاجرین (الفتح ۲۷۱/۷). 

(ه) السيرة النبوية لابن كثير ۳۲٤/۲‏ . 
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الأولى الختصة ۸ تشر إلى وقوع المؤاخاة بمكة. كا أن البلاذري وهو 
المصدر الوحيد القديم الذي أشار إليها ساق الخبر بلفظ (قالوا) دون 
إسناد ما يضعف الرواية. كما أن البلاذري نفسه ضعفه النقاد. وعلى 
فرض صحة وقوع هذه المؤاخاة بمكة فانها تقتصر على المؤازرة والنصيحة 
oy‏ التاخین دون أن تترتب عليها حقوق التوارث. 


المؤاخاة فى المدينة : 


وقد واجه المهاجرون من مكة إلى المدينة مشاكل متنوعة. اقتصادية 
واجتماعية وصحیة. فمن المعروف أن المهاجرين تركوا أهليهم ومعظم 
ثرواتهم بمكة. كا أن مهارتهم كانت في التجارة التي تمرست بها قريش» 
ولل تكن في الزراعة والصناعة وهما يشكلان أساسين مهمين في 
اقتصاديات المدينة. وما أن التجارة تحتاج إلى رأس الملل فإن المهاجرين ۸ 
يتمكنوا من شق طريقهم في المجتمع الجديد بسهولة» وكانت مشكلة 
معيشتهم وسكناهم تواجه الدولة الناشئة. كا أن علائق المهاجرين 
بالمجتمع الجديد كانت حديثة, فقد ترك الهاجرون أهليهم ومعارفهم بمكة 
وأنبتت صلتهم بهم ما ولد احساساً بالوحشة والحنين إلى بلدتهم «مكة». 
إضافة إلى اختلاف مناخ مكة عن المدينة وإصابة المهاجرين بالحمى. 
وهكذا كان وضع المهاجرين بحاجة إلى علاج سريع وحل مؤقت 
واستثنائي. ول يبخل الأنصار بشيء من العون بل أبدوا من التضحية 
وضروب الإيثار ما استحق التخليد في كتاب الله العزيز# ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4*. وقد بلغ كرم الأنصار حداً عالياً عندما 
اقترحوا على الرسول بء أن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين OY‏ 
النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم. على أن الرسول ية طلب من 
الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل, ويحتفظوا بها لأنفسهم على أن 


وف 


یشرکوا الهاجرین في التمر("). ولا نعرف إذا كانت الشركة في التمر 
محددة بنظام کالناصفة أو القصود قیام الأنصار باعالة الهاجرین في تلك 
المرحلة. ویبدو أن الرسول بل لم Ly‏ أن یشغل الهاجرین بالزراعة فهو 
يحتاجهم oll‏ الدعوة والجهاد. كا أن المهاجرين (لا يعرفون العمل) كا 
المدينة . 

۳ وهبت الأنصار لرسول الله كيا كل فضل 5 خططهاء وقالوا 
له: إن شعت فخذ be‏ منازلنا. فقال هم clot‏ وابتنی لأصحابه في 
آراض وهبتها شم الانصار وأراض لیست OATS‏ 

وقد أثرت هذه المعاملة ا في نفوس الهاجرین فلهجت 
ألسنتهم بكرم الأنصار. . عن أنس قال قال المهاجرون: يا رسول الله ما 

YY 
كثير. لقد كفونا المؤونة واشركونا 5 الهن حتی لقد حشينا أن يذهبوا‎ 
. بالأجر كله. قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله هم‎ 
: تشريع نظام المؤاخاة‎ 

ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل 
للمهاجرين العيشة الكريمة بقانون ظلت قائمة. خاصة Oly‏ أنفة 
«الهاجرین» ومکانتهم تقتضي idles‏ أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي 
شعور بانپم عالة على «الأنصار» فكان أن شرع نظام المؤاخاة, ولا 
تختلف الروایات في تاريخ تشریعه الا اختلافاً یسیر فهي تجمع على أن 
)١(‏ البخاري : الصحیح ‏ /۳۹. 

(۲) الصدر السابق ۳۲۹/۲ ۰ 
(۳) البلاذري : انساب الاشراف ۰۲۷۰/۱ 
(4) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲۰۰/۱ وابن کثبر: السيرة النبوية ۳۲۸/۲ . 


۷ 


المؤاخاة وقعت في السنة الأولى CA Al‏ وتختلف إن كان ذلك بعد ely‏ 
المسجد في المدينة أو خلال SL,‏ ويحدد ابن عبد البر تاريخ تشريعه 
بعد الهجرة بخمسة OO gh‏ أما ابن سعد فقد ذكر أن المؤاخاة بعد 
الهجرة وقبل غزوة بدر الکبری۳) دون تحديد دقيق لتأريخ تشريعها. 

وکان إعلان: هذا التشریم في دار انس بن مالك کا صرحت 
POLL JI‏ ووقعت المؤاخاة بين طرفین هما الهاجرین والانصار. فاخى 
الرسول يي بين کل مهاجرین وآنصاري إثنين إثنين. 

وين ا Sey Cana eA‏ یه ورن هی لها خر 
وخسة وأربعين من lal‏ ویقال انه ۸ Ge‏ من الهاجرین أحد الا 
آخحى ay‏ وبين Ocal‏ وتتفق الصادر على أن المؤاخاة التي جرت 
في المدينة كانت بين المهاجرين والأنصار» GS‏ ابن سعد يذكر أن ثمة 
مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وقعت في المدينة إلى جانب المؤاخاة بينهم 
وبين الأنصار» وم al say‏ تفصيلات أخرى توضح هدف المؤاخاة بين 
الهاجرین آنفسهم. وما يترتب عليهاء ولم تكترث da‏ المصادر هذه 
الاشارة أو تعقب علیهل(). 

وقد ترتب على تشریع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتاخيين 
كالمواساة بين الائنین. والمواساة ليست محددة بأمور معينة بل مطلقة لتعني 
(١)ابن‏ عبد البر: الدرر في اختصار الغازي والسير 45 وابن سيد الناس: عيون PY‏ 


۳۰۰/۸( 
(۲) ابن عبد البر: الدرر 95. 


(۳) ابن سعد : الطبقات ج ۱ فسم ۹/۲. 

.۹/۲ ابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم‎ )٤( 
وابن القیم : زاد العاد ۰۷۹/۲ وابن سید الناس: عیون الاثر ۲۰۰/۱ وابن كثير:‎ 
. ۳۲٤/۲ السيرة النبوية‎ 

(5) البلاذري : أنساب الاشراف ۱ /۰۲۷۰ وابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم ALY‏ 

)1( ابن سعد : الطبقات ج ۱ قسم ۹/۲. 


Vo 


كل أوجه العون على مواجهة آعباء الحياة سواء كان Lge‏ مادياً أو رعاية 
ونصيحة وتزاوراً ومحبة. كا ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتأخين دون 
ذوي آرحامهم. ما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى Goel‏ وأعلى 
من أخوة الدم(©. 

وقد طابت نفوس الأنصار با سیبذلونه لاخوانهم الهاجرین من 
عون وتصور بعض الروايات عمق التزامهم بنظام المؤاحاة وتفانيهم 5 
تنفیذه» ومن النماذج الفريدة هذه المؤاخاة ما حدث بين سعد بن الربيع 
«الأنصاري» وعبد الرحمن بن عوف «المهاجر»» حيث قال له سعد: إن 
لي مالا فهو بيني thes‏ شطران» ولي امرأتان فانظر lect‏ أحب إليك فأنا 
أطلقها فإذا حلت فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. دلوني 

على السوق. فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال: ورأى 

رسول الله 86 علي أثر صفرة فقال: مهيم؟ فقلت: تزوجت امرأة من 
الانصار. فقال: اول ولو alts‏ 


ولا شك أن الرء یقف مبهوراً آمام هذه الصور الرائعة من الأخوة 

المتينة والایثار التبادل الذي لا نشهد له مثيلاً في تواریخ الأمم الأخری. 
شق طريقه 5 ee‏ الد وبعد مده يسيرة تمكن من الزواج ودفع 
المهر نواة من ذهب . ثم بورك له 5 عمله وت ثروته ليصبح من 
ond ae‏ ۳ و ۵9/5 - ۵٩‏ و ۱۹۰/۸ - ۱۹۱ 

ومسلم: | ٠/5‏ ۰ وابن سعد: الطبقات ج ۱ قسم ٩۹/۲‏ 

4s الدرر‎ yl عبد‎ cpl ۳۷۰ ۰/1١ "انساب الاشراف‎ Eel 

وابن القيم : زاد المعاد ۰۷۹/۲ وابن سيد الناس: عیون الأثر ۰۲۰۰/۱ 
(۲) النسائي : سنن ۱۳۷/۹ 
(۳) البخاري : الصحیح ۳/۵ 


۷٦ 


کبار آغنیاء السلمین. فقد أبى إلا أن يكون صاحب اليد العلیا التی 
قط کا ۱ 
الغاء التوارث بين التأخین : 

لا شك أن التوارث بين التاخین كان BLL‏ ظروف استثنائية ' 
مرت ا الدولة الناشئة. فلا ألف الهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك 
الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر الكبرى ما كفاهم. رجع التوارث 
إلى وضعه الطبيعي المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس صلة 
الرحم» وأبطل التوارث بين Get‏ وذلك بنص القران الكريم 
فقال تعالى :2 ... وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . . . ۳) 

فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة» ويرى ابن 
عباس آن !4 # ولکل جعلنا موالي. . . والذین عقدت Sl‏ نسخت 
التوارث بالواخاق فالموالي في aly‏ هم الورئة بالرحم # والذین عقدت 
ایانکم # هم الهاجرون الذین کانوا یرون بالمؤاخاة. وذکر ابن عباس 
أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الارث LE‏ «النصر والرفادة والنصيحة» 
فباقیة. ویکن آن یوصی ببعض الیراث MEM Ge‏ ودون وصیية لا 
يرث. وال هذا gall‏ ذهب الامام النووي فقال: «آما ما یتعلق بالارث 
فیستحب فيه الخالفة عند pale‏ العلای وأما المؤاخاة في الاسلام 


(۱) ابن سعد: الطبقات ج ١‏ قسم ٩/۲‏ 
والبلاذري : انساب الاشراف ۰۲۷۰/۱ ۲۷۱. 
وابن القیم : زاد العاد ۲ /۷۹. 
وابن سيد الناس: عيون الاثر ۲۰۰/۱. 

(؟) سورة الأنفال من الآية ۷۵. وانظر تفسيرها في الشوكاني: فتح القدير 80/1 #1م. 
وعن سبب نزول هذه الآية انظر مسند الطيالسي ۱۹/۲ وافيثمي : مجمع الزوائد 
۷ وقال رجاله رجال الصحیح . 

(۳) البخاري : الصحیح ۱۱۹/۳ و 9۵/٩‏ - ۵1 و ۱۹۰/۸ NAV‏ 


۷۷ 


والحالفة على طاعة الله تعالی والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوی واقامة GHI‏ فباق 2 Gets‏ 

وینفرد ابن سعد بنقل رواية باسناده إلى عروة بن الزبير تذکر أن 
إلغاء التوارث بين المتآخين ونزول آية 8 وآولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض * كان بعد غزوة of‏ التي وقعت في شوال سنة ۳ ه. 

ومن الغريب أن ابن حجر ذكر المؤاخاة بين الحتات التميمي 
ومعاوية بن أن سفيان وأن الحتات مات في خلافة معاوية فورثه بالأخوة 
مكتفياً 5 التعليق على الخبر بإبذاء تعجبه لأن للحتات بنون يرثونه(؟) 
دون أن يشير إلى ابطال التوارث بالمؤاخاة Stel‏ منذ السنة الثانية الهجرية 
ولا يصح مثل هذا ابر الا آن یکون الحتات قد أوصى لعاوية بشی ۶ 
من میرائه لا کله . 

- ويبدو أن النبي كك د يؤاخي بين أصحابه مؤاخاة مواساة 
وتعاون وتناصح دون أن يترتب على ذلك حق التوارث بين oo‏ 
وهکذا وردت آخبار ته نمید تفید أنه آخی بين أي الدرداء وسلمان الفارسى 
مع أن سلمان أسلم بين آحد والخندق مما جعل الواقدي والبلاذري 


(۱) صحيح مسلم ۶6 الحاشية 

(۲) السيوطي : لباب النقول في آسباب النزول ص ۰ نقلا عن ابن سعد والشوکاني: 
فتح القدیر ۷۲ - ۳۳۱ وقال: «أخرجه ابن سعد وابن أي ي حاتم واخاکم وصححه 
وابن مردویه» . 

(۳) نقل ابن حجر ذلك عن ابن عبد البر الذي اعتمد بدوره على ابن اسحق وابن 
هشام وابن الكلبي . 

.۳۰ ابن حجر: الاصابة قسم ۲ ص‎ )٤( 

)0( البخاري: الصحيح ۸۸/۵ و ۰4۷/۳ 


VA 


ینکران Wis, OLS‏ آنکر ابن كثير مواخاة جعفربن أي طالب 
ald‏ بن OY de‏ جعفرا قدم في فتح خیبر أول سنة DV‏ ومثل 
ذلك مواخاة الحتات مع معاوية بن OY Molin Gl‏ معاوية أسلم بعد 
فتح مكة سنة ۸ ه. وإذا اعتبرنا المؤاخاة مستمرة إلا ما يتعلق بحق 
التوارث الذي أبطل بعد بدر» فلا موجب لهذا الاعتراض والانکار 
الذي أبداه المؤرحون تجاه هذه الروايات. 


وكذلك إذا قبلنا وقوع مؤاخاة دون إرث قبل وبعد تشريع المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار فان ذلك سوف يفسر الالتباس الذي وقع فيه 
ابن إسحق عندما أورد في قائمة المتاخين خبر مؤاخاة النبي Be‏ لعل 
ومؤاخاة حمزة لزيد بن HE‏ وكلهم مهاجرون في حين أن ساثر الأسماء 
الاخری التي وردت في قائمته توضح أن المؤاخاة كانت بين مهاجري 
وأنصاري(*). وقد عقب ابن كثير على مؤاخاة النبي BE‏ لعلي ومؤاخاة 
حمزة لیزید بأنه لا معنى هذه المؤاخاة الا أن یکون النبي BE‏ ۸ يجعل 
مصلحة علي إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه الرسول من صغره. والا 
أن یکون جع قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فأخاه بهذا 
الاعتبار . 

ولكن هذا التعلیل الذي قدمه ابن كثير غير مقبول OY‏ الصادر 
ذكرت مؤاخاة حمزة بن عبد المطلب لكلثوم بن الهدم أو غیره» كما ذكرت 
مؤاخاة زيد بن حارثة لأسيد بن OO pam‏ 


(۱) البلاذري : انساب الأشراف ۲۷۱/۱. 
(۲) ابن كثير: السيرة النبوية V/V‏ 

(۳) ابن حجر: الاصابة قسم ۲ ص ۳۰. 
)٤(‏ ابن هشام : السيرة ۰۰/۱ - ۵۰۷. 
(6) البلاذري : آنساب الاشراف ۲۷۰/۱. 


۷۹ 


ک| أن المؤاخاة بين الرسول BE‏ وعلي نقتضي التوارث والنبي لا 
يورث كا جاء في الحديث» كا أن البلاذري ذكر مؤاخاة علي لسهل بن 
حتف Wiss‏ فان البلاذري ذكر وقوع مواخاة بين النبي des‏ 
وحمزة وزيد USE‏ 

ونخلص من ذلك إلى أن هذه المؤاخاة بين النبي وعلي وبين حمرة 
وزيد إذا كانت قد وقعت - ER‏ مؤاخاة تقتضي المؤازرة والرفقة دون 
حقوق التوارث ly‏ جرت في غير الوقت الذي أعلن فيه نظام المؤاخاة 
في دار نس بن مالك . 

وأخيراً فان المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى 
ما يترتب عليها من توارث فإنه منسوخ» وبوسع المؤمنين في كل عصر 
أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة» ويترتب على 
مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة العامة بين المؤمنين. 

إن استجابة المسلمين لأوامر الله تعالى تظهر في انخلاعهم عن 
علاقاتهم الاجتماعية والمكانية إذا اتتضت ذلك مصلحة العقيدة. 


(۱) البلاذري: أنساب الأشراف ۲۷۰/۱ . 
7 الصدر السابق ۰۲۷۰/۱ وقد ورد خبر مؤاخاة حمزة لزيد في مسند أحمد ۰۲۳۰/۱ 


Ae 


اصرة ۱ لعقيدة هي آساس NI‏ تباط دی الناس 


ولا شك آن الروابط التي تجمع بين الناس ختلفف وهم يجتمعون 
بشکل قبائل وشعوب وآوطان وقومیات. وقد يجتمع آبناء القومیات 
الختلفة تحت لواء واحد بسبب الدین أو الصالح الشتركة. وتعتبر آصرة 
القری أو الدم والانتعاء إلى أصل عرقي من أقدم الروابط التي کونت 
الجتمعات البشرية. ویوم أن ظهر الاسلام كانت تجمعات الناس تظهر 
بشكل قبائل كا في جزيرة العرب وأماكن أخرى» وقومیات كما في بلاد 
فارس» ومجتمعات دينية iS‏ 2 الامبراطورية البيزنطية . وقد جعل 
الإسلام رابطة العقيدة هي الأساس الأول في ارتباط الناس وتألفهم وان 
jl‏ بعض الأواصر الأخرى إذا انضوت تحت هذا الأصل مثل الأرحام 
التي حث الإسلام على وصلها. ورتب على ذلك الأحكام المتعلقة 
بالتكافل الاجتماعي والإرث ومثل صلة الجوار وما يترتب عليها من 
حقوق الجار ومثل الصلة بين أفراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن 
ف الديات ومثل الصلة بين أبناء المدينة وجعلهم أولى من سواهم يزكاة 
أغنيائهم . . لكن هذه الصلات ينبغي أن تنضوي تحت آصرة العقيدة فإذا 
خالفتها وأضرت بها لم يبق ها أي اعتبار» فأساس الارتباط في الإسلام هو 
العقيدة التي قل تفتضي مصلحتها التفريق بين المرء وأبيه أو ابنه أو 
روحته أو عشيرته . . وهكذا قاتل gl‏ عبيدة رضى الله عنه أباه - وهو 


A\ 


يمجد الأصنام - فقتله عندما التقی به في معركة بدر الکبری. ورأى آبو 
حذيفة رضي الله عنه olf‏ المشرك Corday‏ ليرمى في القليب ببدر دون 
أن ينكر قلبه ذلك . 

قال ابن إسحق: وحدثني ابن وهب أخو بني عبد الدار آن 
رسول الله عة حين أقبل بالأستارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا 
مهم خيراً. Os‏ أبو عزيز بن عميربن هاشم أخو مصعب بن عمير لابیه 
وأمه في الأسری. 


قال أبو ع مرق أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار 
يأسرني فقال: أشدد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك . 


قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد 
النضربن الحارث ولا قال آخوه مصعب لأبي اليسر = وهو الذي أسره ما 
قال . قال له أبو عزيز: يا oi‏ هذه وصاتك j‏ بي؟ فقال له مصعب إنه 
el‏ دونك . 


روی Miche sll‏ بإسناد قال عنه حسن صحیح وهو: حدئنا ابن 
أي عمر آخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار سمع جابربن عبد الله 
یقول : كنا في غزاة ‏ قال سفیان يرون أنها غزوة بني الصطلق - فکسع 
رجل من الهاجرین رجلا من الأنصار. . وفیه فسمع ذلك عبد الله بن 
Jl‏ بن سلول فقال: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن 
الأعز منها الأذل. وقل غير عمرو: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : 
«والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله BE‏ العزيز ففعل» . 


(۱) سيرة ابن هشام ۷٥/۲‏ . 
(۲) انظر ابن كثير: البداية والنہاية ۳۰۹/۳ -۳۱۷۰. 
(۴) الترمذي: سنن ٩۰/۵‏ كتاب التفسير. 


AY 


وقد كان عبد الله بن عبد الله بن Gf‏ بارا بأبيه هياباً Mas‏ لکن 
مصلحة .العقيدة هى المعتبرة عنده ولا فلا رای آباه يدي المسلمين 
عرض على النبى ية أن يقتله aly ashy‏ 


وقد آوضح ol at‏ الكريم ذلك فيها قصه عن نوح عليه السلام 
" وابنه # ونادی نوح ربه فقال رب إن gl‏ من dal‏ وان وعدك الحق وأنت 
آحکم اخاکمین. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين OG‏ 

وهكذا بین الق سبحانه أن ابن نوح وان كان من أهله باعتبار 
القرابة لكنه لم يعد من أهله لما فارق الحق وكفر بالله dy‏ يتبع نوحا نبي 
الله. وصرح القران الكريم بعلة انقطاع الآصرة بين نوح وابنه بقوله: 
il)‏ عمل غير صالح). فإذا كانت القرابة من الدرجة الأولى تنبت عندما 
تصطدم بالعقيدة فالأحری أن Ens‏ صلات الدم والعرق والوطن واللون 
إذا اصطدمت بمصلحة العقيدة. 


وقد حصر الإسلام الأخوة والموالاة بين المؤمنين فقط قال تعالى: 
# اما المؤمنون أخوة OG‏ وقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من 
المشركين واليهود والنصارى حتى لو كانوا أباءهم واخوانهم أو أبناءهم 
ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم ما يدل على أن موالاة 
المؤمنين للكافرين من أعظم الذنوب قال تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 


(۱) مسند احميدي ۰9۳/۲ 
(۲) افيئمي : مجمم الزوائد ۰۳۱۸/۹ 


(۳) سورة هود آية £0« 3 


AY 


یتولهم منکم فاولئك هم الظالون OG‏ 

وقد وضع القرآن الکریم مصالح السلم وعلاقاته الدنيوية كلها في 
كفة ووضع حب الله ورسوله والجهاد في سبیل العقيدة في كفة آخری. 
وحذر المؤمنين وتوعدهم ان هم غلبوا مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
على مصلحة العقيدة قال تعالى: # قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 
وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها Gol‏ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى Gh‏ الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين 4 . وقد 
نزلت هذه الآيات من سورة التوبة في الحض على الهجرة إلى المدينة 
المنورة للدفاع عن الدولة الإسلامية التي نشأت فيها.. وقد نجح 
الصحابة الكرام في امتحان العقيدة. . ففارقوا الأهل والأموال والمساكن 
التي يحبونها وهاجروا إلى الله ورسوله والجهاد في سبیله . 

وخلاصة القول ان المجتمع Gull‏ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعا 
عقيديا يرتبط بالإسلام» ولا يعرف الوالاة إلا الله ولرسوله وللمؤمنين. 
وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاها إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح 
فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض Liss‏ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم. وهذا المجتمع مفتوح لمن أراد أن ينتمي إليه 
مها كان لونه أو جنسه على أن ينخلع من صفاته الجاهلية ويكتسب 
الشخصية الإسلامية ليتمتع بسائر حقوق المسلمين. 


. ۲۳ سورة التوبة‎ )١( 
. ۲6 سورة التوبة‎ (1) 


Ag 


الحب أساس بنية الجتمع المدني 


وقد أقام الإسلام المجتمع المدني على أساس الحب والتكافل. كما 
في الحديث الشريف «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل 
اند الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمى» فالتواد والرحمة والتواصل أساس العلاقة بين أفراد المجتمع 
كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم حاكمهم ومحكومهم . 


وقد تكفلت تعاليم الإسلام بتدعيم الحب وإشاعته في الجتمم 
ففي الحديث النبوي «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
فيعيش المؤمنون بعيداً عن الاثرة والاستغلال وهم يتعاونون في مواجهة 
أعباء الحياة فمن (كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) كما في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي والامام أحمد وال في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه) ىا في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود. 


وعلاقات المؤمنين قائمة على الاحترام المتبادل فلا يستعلي ge‏ على 
فقير ولا حاکم على محكوم ولا فقوي على ضعيف (بحسب امرىء من 
الس آن يحقر آخاه السلم» «رواه الا مام مسلم) . 


Ao 


انقطاعها لا بستمر فوق ثلاث ليال «لا يحل لسلم أن بهجر آخاه فوق 
als (ell OG‏ الصحیحین . 

oe a‏ الحب بالصلة و دیف 
الاقتصادي لست fe) seit‏ توریع الثروة فيخرج زكاة أمواله فر فريضة 
من الله ويواسى المحتاجين بأمواله حتی أنهم لیفرحون إذا کثرت ثروته اذ 
ان ght‏ واه 
الله عنه قال Iss‏ ۳ طلحة eg AST‏ بالمدينة eo‏ وكان 
أحب 2 إليه 0 وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله عل 
els oe bas tees‏ بو طلحة : فقال : يا رسول الله » إن الله ال 
© لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون # cel Oly‏ أموالي ای (بيرحاء)» 
و انها صدفه لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله » قال رسول الله : ذلك مال Orel‏ ذلك مال رایج» 
وقد سمعت ما قلت وان أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: 

ols,‏ آغنیاء الصحابة یعرفون wl‏ مستخلفون على الال الذي 
اكتسبوه » فإذا وجدوا ثغرة تعجر الدولة عن سدها أو لا تنته لها بذلوا 
أموالهم في سدها.. وقد ثبت في التاريخ أن عثمان رضى الله عنه 
تصدق بقافلة ضخمة - ألف pe‏ تحمل البر والزيت والزبيب - على فقراء 


(۱) آل عمران أية AY‏ 


A“ 


السلمین عندما حلت الضائقة الاقتصادية بالدينة الشورة في خلافة 
الصديق رضي الله عنه وقد عرض عليه التجار LAA‏ أضعاف ied‏ 
ربحاً فقال: اعطیت AST‏ من ذلك. فقالوا: من الذي أعطاك وما سبقنا 
إليك cdot‏ ونحن تجار المدينة؟ قال: إن الله أعطاني عشرة أمثاها ثم 
قسمها بين الفقراء المسلمين. 

ومثل هذا كثير في سير المسلمين من سلفنا الصالح لذلك لم تظهر 
الروح الطبقية ولم يحدث الصراع الطبقي... ولم يتكتل الناس وفق 
مصالحهم الاقتصادية خرب من فوقهم أو تحتهم.. إن المجتمع 
الاسلامي لم يشهد صراع الطبقات ولا يعرف استعلاء غني على فقير ولا 
حاكم على محكوم ول يعترف ابتداء باختلاف البشر Las‏ لألوانهم 
وأعراقهم أو دمائهم. فالمسلمون سواسية كأسنان الشط لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى. . والمجتمع الإسلامي مفتوح أمام الجميع ففرص 
الارتقاء والكسب متكافئة أمام cool al‏ والعلاقات الاجتماعية متكافئة 
ك 
الترقي إلى أرفع مناصب الدولة وأعلى مراكز القيادة والتوجيه في المجتمع , 
فليست هناك طبقية يصطدم رقي الفرد بسقوفها ولو قدر للمجتمع 
الاسلامي أن يستمر في تقدمه العلمي والحضاري ويمسك بزمام البشرية 
اليوم لظهرت مزایا الإسلام في بناء مجتمع متراص على أساس الحب 
والتكافل وليس الحقد والصراع الذي ليس وراءه إلا الدمار. 

وإذا كان هذا هو موقف أغنياء المسلمين في المجتمع Gall‏ فا هو 
موقف ضعفائهم وفقرائهم؟ . 


AV 


الأغنباء والفقر ۰۱ مجاهدون فى صف واحد 


لقد وقف الأغنياء والفقراء يجاهدون في صف واحد: فالعقيدة 
الإسلامية منعت ظهور الصراع الطبقي في المجتمع الإسلامي واخت بين 
الأغنياء والفقراء ووحدت الصف الداخلى للواجهة متطلبات الجهاد وهذه 
صورة من الجتمع Gall‏ توضح كيف عاشت حموعة من آفقر المسلمين 
في عصر السيرة . 

قال تعالى: # للفقراء الذين أحصروا في سبیل الله لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسیماهم, لا يسألون الناس GULL‏ وما تنفقوا من خير فإن الله 
به عليم OF‏ 

ذکر ابن سعد في Mule,‏ باسناده إل det‏ بن کعب القرظي أن 
هذه الآية نزلت في أهل الصفة وذكر EMG pall‏ تفسيره بأسانيده عن 
sale‏ والسدي أنها نزلت في فقراء المهاجرين. 

وفيا يلي أعرض لصورة من حياة الفقراء في المجتمع الإسلامي 
الأول وهم أهل الصفه . . 
)١(‏ البقرة al‏ ۲۷۳ . 
(۲) الطبقات الكبرى 7808/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۹۱/۵ by‏ محمود محمد (Ske‏ 


AA 


أهل الصفة 


فقراء المهاجرين : 

أعقب هجرة المسلمين من مكة ال المدينة المنورة ظهور مشكلة 
تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فراراً 

ولا شك أن بعض المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى 
المدينة OY‏ الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد المدينة وليست للمهاجرين 
خبرة زراعية فمجتمع مكة تجاري» کےا أنهم لا يملكون آرضا زراعية 5 
الأنصار امكانياتهم في خدمة المهاجرين لكن بعض المهاجرين بقي محتاجاً 
إلى الأوی. 

واستمر تدفق المهاجرين إلى المدينة خاصة قبل موقعة GAL!‏ حيث 
كان الكثير منهم يستقرون في المدينة |S‏ طرقت الوفود الكثيرة الدینة» ومنهم 
إلى مأوى دائم أو مدة إقامتهم . 

ولا شك أن النبي BB‏ فكر في ايجاد المأوى للفقراء المقيمين والوفود 
الطارقن . 


۸۹ 


الصفة 

le‏ الفرضه: ا وین gata Sage Aba‏ ال 
الکعبة الشرفة وذلك بعد ستة عشر شهراً من هجرته BE‏ إل الد 
حیث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر السجد النبوي. فأمر النبي 85 
فطل ار ت وا یه اس الصفة PALIT‏ ول یکن فا ما 
يستر جوانبها" . 


ویذکر ابن جبیر في رحلته أن الصفة دار في آخر قباء یسکنها أهل 
الصفة. وتأول السمهودي ذلك بأن من ذكر من أهل الصفة اتخذوا تلك 
الدار فیا بعد فاشتهرت بذلك» أي أن المكان الذي ذكره ابن جبير 


نسب إلى آهل الصفة ولم ينسبوا هم إليه» OY‏ نسبتهم كانت إلى صفة 
الك الوق اة 


ولا نعرف سعة الصفةء ولکن يبدو أنها كانت تتسع لعدد كبير 
حتی أن النبئ BE‏ استخدمها في وليمة حضرها ثلثمائة شخص. واد 
كان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات آزواج النبي 8 اللاصقة 
اا 
)١(‏ خليفة : التاريخ ج ۱ ص ۲۳ وينقل روايات أخرى تذكر أن ذلك كان بعد تسعة 
آشهر أو عشرة أو سبعة عشر شهرا أو سنتین. وني صحيح البخاري كتاب الصلاة - 
باب التوجه نحو القبلة ٠١4/١‏ أنه كان بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا. 
(۲) السمهودي : وفاء الوفا ۰۳۲۱/۱ ياقوت: معجم البلدان (ظلة) ابن منظور لسان 
العرب مادة (صفف) . ویلاحظ of‏ كلمة (صفة) لم یقتصر استعماها على صفة السجد 
a‏ بل أطلقت على المكان المسقوف منذ الفترة المبكرة فهناك صفة النساء في المسجد 
النبوي بالمدينة (النسائي : سنن ۷۷/۸ pls‏ داود: سنن 44۸/۲) وهناك صفة زمزم 
بمكة (البخاري : الصحيح: 45/7 والنسائي : سنن «/ه18١)‏ كما أطلقت الصفة على 
المكان المظلل في بيوت الناس أيضاً (البخاري : الصحیح/۲۱۵/۱). 
(۳) ريكندورف: دائرة المعارف الإسلامية ص ۱۰6 . 
(4) مسلم: الصحيح - كتاب النتكاح ‏ حديث رقم (44). 


۹. 


سکان الصفة : 

آول من نزل الصفة Gy atl‏ لذلك نسبت إليهم فقيل صفة 
الهاجرین۳). وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم 
على النبي BE‏ معلنة إسلامها وطاعتها(” وكان الرجل إذا قدم على 
BI‏ وكان له عريف نزل عليه. وإذا لم يكن له عريف نزل مع 
أصحاب الصفة9». فكان أبو هريرة (رض) عريف من سكن الصفة 
من القاطنين ومن نزها من الطارقين. فكان النبي BE‏ إذا أراد دعوتهم 
te‏ إلى أي هريرة فدعاهم لعرفته هم وبنازفم ومراتبهم في العبادة 
والجاهدة(؟). وال جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في 
الصفة حباً لحياة الزهد والفقر رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم 
في المدينة. ومنهم كعب بن مالك الأنصاريی) وحنظلة بن أبي عامر 
الأنصاري (غسيل اللائکة) وحارثة بن النعمان الأنصاري وغيرهم . 


ولان أهل الصفة كانوا أخلاطاً من قبائل شتى سماهم النبي تا 


)1( السمهودي : وفاء الوفا /١‏ ۳۲۴۳ . 
(۲) ابو داود: السنن - کتاب احروف ۳١۱/۲‏ . 
(۳) البخاري : الصحیح ‏ کتاب الصلاة - باب نوم الرجال في الساجد. 
وابن ماجه: السنن - GES‏ الصید - باب الضب. 
()) آهد: السند 4۸۷/۳ وأبو نعیم: الحلية ۳۷۹/۳۳۹/۱ والسمهودي وفاء الوفا 
۱ والعريف: النقيب أو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة (لسان العرب Bole‏ 
(عرف»)) . 
)9( آبو نعیم : الحلية ۳۷۲۸/۱ 
(7) ابن أبي حاتم ج ۳ ق ۲ ص ۱٠١‏ . 
وانظر سامی مکی العاني:. دیوان کعب بن مالك الانصاري ص ۷۷ حيث ينفي 
صحة نسبته لیهم لانه انصاري وأهل الصفة مهاجرون فقراء. ولکن لعله أحب 
حياة الفقر والزهد فخالطهم وساكنهم مع وجود دار له في المدينةء وقد أورد أبو نعيم 
في الحلية (۰۳۵۵/۱ (ven‏ أسماء بعض الأنصار من أهل الصفة. . 


۹۱ 


(الأوفاض) وقیل في فنت eens ret‏ ا ان كل واحد منهم كان 
معه وفضة: وهى مثل الكنانة الصغيرة یلقی فيها طعامه. لكن القول 
الأول e‏ ۱ 
عددهم وأسماؤهم : 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات› فهم یزیدون إذا قدمت 
الوفود نی الدينة ویقلون |ذا قل الطارقون من cob all‏ عل OF‏ عدد 
المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود السبعین رجلا(۳). وقد 
يزيد موی كثيراً حتى أن سعد بن عبادة كان يستضيف وحده ثمانين 
منهم فضلا عن الآخرين ou‏ یتوزعهم Eleva‏ 


الافة(*). 
أبو نعيم أن يكونوا من أهل الصفة . وأبو نعيم وحده الذي يقدم إلينا 
قائمة طويلة بأساء المشهورين من fal‏ الصفة. وهو ينقل من مصدر 
أسبق لا يصرح باسمه. ولعله الكتاب الذي صنفه أبو عبد الرحمن 
السلمى (ت ٤١١‏ ه) في أهل الصفة” . 
وفيها يلي قائمة بأسماء أهل الصفة كا ذكرها أبو نعیم(") مضافا 

. ۳۳۹/۱ وأبو نعیم: الحلية‎ .۳۹۱/٩ أحمد: المسند‎ )١( 

وابن منظور: لسان العرب مادة (وفض). 
(۲) آبو نعيم: الحلية ۳۳۹/۱ YEN‏ 
(۳) المصدر السابق .۳٤١/١‏ 
)£( السمهودي : وفاء الوفا ۳۲۱/۱. 
)0( حاجي خلیفة: کشف الظنون ۲۸٦/١‏ وابن حجر: الاصابة قسم ۷1 ۰ وسماه 

أصحاب الصفة وقسم 9/۹ 
(5) أبو نعيم: الحلية ۳4۸/۱ فا بعد. 


۹۲ 


إليهم من ذكرتهم بقية الصادر من لم یذکرهم أبو نعیم : 

١‏ -آبو هريرة (رض) حيث نسب نفسه الیهم). 

ان در الغفاري (رض) حيث نسب نفسه البهم). 
- وائلة بن الأسقم 
فين تلن ۱[ حيث نسب نفسه الیهم(*). 
- کعب بن مالك الانصاری(*). 

- سعید بن عامر بن حذیم الجمحي . 

- سلمان الفارسي (رض) . 

- أسماء بن حارثة بن سعید الأسلمي . 

- حنظلة بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) . 

۰ حازم بن حرملة. 

Bye - ۱‏ بن النعمان الأنصاري النجاري . 

۲ - حذيفة بن أسيد أبو سريحة الأنصاري . 


wo سا‎ lx 


o 


> < ص 


dade - ۳‏ بن اليمان (رض) وهو من المهاجرين حالف الأنصار فعد 


في جملتهم . 
٤‏ -جارية بن جميل بن شبة بن قرط . 


(۱) البخاري: الصحيح - كتاب البيوع - باب (۱) وابن سعد: الطبقات الکبری 
۱ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۳۱۷/۲ وابن حجر: الاصابة ترحمة رقم 
۵ ۵۰ ۵ 

(۲) ابن سيد الناس: Ope‏ الأثر ۳۱۷/۲ وابن سعد الطبقات ۲۵۰/۱ 

(۳) ابن سيد الناس : عیون الأثر ۲ /۳۱۷. 

)£( ابن سعد: الطبقات الکبری ۲۵۰/۱ . 
وابن سید الناس : عیون BY‏ ۲ وابن حجر: الاصابة ترحمة رقم ٠‏ 

(5) ابن ul‏ حاتم : الجرح والتعدیل ج ۳ ق ۲ ص We‏ 


ay 


٩‏ - جرهد بن خویلد (وقيل بن رزاح) الأسلمي". 

۷ _ رفاعة أبو لبابة الأنصاري» وقیل اسمه بشیر بن عبد النذر من بني 
عمرو بن عوف . 

۸ - عبد الله ذو البجادین . 

14 دكين بن سعيد المزني وقیل الخثعمي”'. 

۰ خبیب بن يساف بن عنبه . 

۱ - خريم بن أوس الطائي . 

۲ - خريم بن فاتك الأسدي . 

۳ - خنيس بن حذافة السهمي . 

6 - خباب بن الأرت . 

۵ _الحكم بن poe‏ الثمالي . 

5 حرملة بن أياس» وقيل هو حرملة بن عبد الله العنبري . 

7 زيد بن الخطاب . 

۸ عبد الله بن مسعود. 

۹ _ الطفاوي الدوسي . 

۰ طلحة بن عمرو النضري. 

۱ - صفوان بن بیضاء الفهري . 

۲- صهیب بن سنان الرومي . 

۴ - شداد بن آسید. 

6 - شقران مولى النبي RE‏ 

۵ السائب بن خلاد . 


yf (1)‏ داود: السنن - کتاب الحمام - باب النبي عن التعري ۰۳۱۳/۲ 
واحمد: السند ۰1۷۹/۳ 
(۲) وقال أبو نعیم : الحلية ۳۹۵/۱ (لا أعلم لاستیطانه الصفة ونزوها آثرا صحیحا) ول 
يجزم بنفي نسبته إليهم . بت 
۹٤‏ 


“” - سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف. 
۷ - سا بن عبيد الأشجعي . 
۸ - سفینه مولى BE‏ 
۹ - سالم موی أبي حذيفة. 
٩‏ -أبو رزين. 
۱ - الاغر المزني. 
۲ - بلال بن رباح. 
۳ - البراء بن مالك الأنصاري . 
٤‏ ثوبان مولى النبي كله . 
£0 - ثابت بن وديعة الأنصاري . 
7 - ثقيف بن عمرو بن شميط الأسدي . 
سعد بن مالك أبو سعيد الخدري (رض) . 
۸ - العرباض بن Va slo‏ 
£4 غرفة GaN‏ 
۰ عبد الرهن بن قرط . 
١‏ -عباد بن خالد الغفاری). 
وقد آورد yl‏ نعيم led‏ رجال ذکروا في أهل الصفة. ونفی 
نسبتهم إليها وهم . 
۱ -سعد بن أبي وقاص. وقد اعتمد من نسبه إليهم على قول سعد 
(رض) فینا نزلت # ولا تطرد الذين یدعون رهم في الغداة والعشي 
(۱) السراج: ade‏ حدیث رقم VA‏ وابن حجر: الاصابة ترجمة رقم ۵۵۰۵. 
(۲) الاصابة: ترجمة رقم 14١1۳‏ . 
(۳) الاصابة ترحمة رقم ۵۱۹۰. 
(4) الاصابة ترجة رقم 447۳. 
(©) آنظر عنهم على التعاقب الحلية ۴۹۱۰۳۰۵۰۳۹۸/۱ ۰۳۵۷ YOY‏ 


٩۹ ه‎ 


بریدون وجهه » والاية مكية - كا في تفسير ابن کثیر- ول تنزل في 
أهل الصفة. 

؟_حبيب بن زید بن عاصم الأنصاري النجاري: وهو من أهل 
(العقبة) فوقع تصحيف فصارت (الصفة) . 

۴ أبو أيوب الأنصاري : وهو من أهل (العقبة) فصحفت. 

6 - حجاج بن عمرو المازني الأنصاري . 

. بن الضحاك الأنصاري‎ Colo 


انقطاعهم للعلم والعبادة والجهاد : 

ينقطع أهل الصفة للعلم ويعتكفون في المسجد للعبادة ويألفون 
الفقر والزهد. فكانوا في خلوتهم يصلون ويقرأون القرآن ويتدارسون آیاته 
لعبادة بن الصامت (رض) لأنه كان يعلمهم القرآن (MULLS‏ 
واشتهر بعضهم بالعلم وحفظ الحديث عن النبي ييه مثل yl‏ هريرة 
(رض) الذي عرف بكثرة تحديثه» وحذيفة بن اليمان الذي اهتم 
بأحاديث الفتن . : 

لكن انقطاع أهل الصفة للعلم والعبادة لم یعزهم عن المشاركة في 
أحداث المجتمع والإسهام في الجهاد. بل كان منهم الشهداء ببدر مثل 
صفوان بن بيضاء وزيد بن الخطاب وخريم بن فاتك الأسدي 
وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن النعمان OC Las YI‏ 
ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة السا ومنهم من شهد 
(۱) أبو داود: السنن ۲۳۷/۲ وابن ماجه: السنن ۷۳۰/۲ . 
(۲) أنظر عنهم على التعاقب الحلية ۰۳۷۳/۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۳ ۳۹6 ۰۳۷۱ PON‏ 


(۳) الصدر السابق ۳۷۵/۱. 


1 


احديبية مثل جرهد بن خویلد وآبو سريحة الغفاري27. ومنیم من 
استشهد بخیبر مثل ثقف بن عمرو OD‏ ومهم من استشهد بتبوك مثل 
عبد الله ذو البجادین۳. ومنهم من استشهد باليمامة مثل سام مولى 
أبي حذيفة وزيد بن (POA‏ نعم هكذا كانوا رهبانا في الليل فرساناً 
في النهار. 


ملايسهم : 

لم يكن لاهل الصفة من الملابس ما يقيهم من البرد أو يسترهم 
شزا کاملا. فليست عندهم G5!‏ ونا لاحن منهم ثوب تام 
فكانوا يربطون في أعنقاهم الأكسية آو Mo St‏ أو یأتزرون بالأزر9», 
أو الکسای > فمنهم من تخطي منهم ما يبلغ نصف الساقين وأحياناً قد لا 
يبلغ الرکبتین وتذكر الصادر أنهم كانوا يلبسون VES‏ وهي عمّة 
یتعمم ما 

واخنف وهي برد شبه اليمانية تعمل من نوع غلیظ من أردأ 
الکتان۱ ۰۱ وکانوا یخجلون من الظهور بلابسهم أحياناً لأنها لا تسترهم 


(۱) الصدر السابق ۰۳۰۳/۱ Yoo‏ 

(۲) الصدر السابق ۳۵۲/۱ 

(۳) الصدر السابق ۳۹۵/۱ 

)£( الصدر السابق ۰۳۱۷/۱ ۳۷۰. 

)6( ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۵۵/۱ وأبو نعيم: الحلية ۰۳۷۷/۱ وابن سید 
الناس: عيون الأثر ۰۳۱۷/۲ 

.۳٤١/١ الحلية‎ )5( 

.۳۷۷/١ الحلية‎ )۷( 

(۸) البخاري : الصحيح ۰۱۱4/۱ وابن سعد: الطبقات ۲۵۵/۱. 

)4( أحمد: السند ۱۲۸/6 

(۱۰) (لسان العرب dale‏ «حتك»). 

(۱۱) أحمد: السند 4۸۷/۳ والحلية ۰۳۷۹/۱ والسمهودي : وفاء الوفا ۳۲۳/۱. 


۹۷ 


ستراً SIS‏ وسرعان ما كانت تتسخ ملابسهم فجوانب الصفة 
مكشوفة للهواء So E‏ أذ العرق من جلودهم طوقاً من الوسخ 
OLS‏ 
طعامهم : 
كان جل طعامهم التمرء فکان النبي BE‏ يجري لكل رجلین منهم 
; مدا من عر d‏ كل يوم » وقد اشتكوا من أكل التمر وقالوا انه أحرق 
بطونهم » لکن النبي i‏ لم يستطع أن یوفر هم طعاماً غيره فصبرهم 
کک ۳ ave‏ كثيراً ما یدعوهم J‏ تناول الطعام 2 بیته ‏ لکنه oe‏ 
بالنفقة, ففي بعضص الرات et) sil‏ ومرة pa‏ جشيشة (طحین 
ولحم أو تر مطبوخ) ومرة Spel‏ حيسة (طعام من التمر والدقيق 
والسمن) وثالثة شعير حمص› > لکنهم نالوا ف احدی المرات الثريد» 
OlS‏ عليه الصلاة والسلام يعتذر إليهم ادا 1 یکن الطعام چ فقد 
ل ا ا «والذي نفس محمد 
ec cg ee‏ 
الصحابة في داره وكثيراً ما کانوا يفعلون)» ولكنهم في كثير من 
(۱) الحلية ۰۳۲/۱ 
(۲) الصدر السابق ۰۳۱/۱ 
(۳) أحمد: السند ۰1۸۷/۳ وأبو نعیم : الحلية 4/1 TV‏ والسمهودي : وفاء 
الوفا ۳۲۳/۱. 
)£( البخاري : الصحیح ۸ ۱۱۹ وأحمد: السند ۰6۱6/۲ ۰44۰/۳ وابن سعد 
۱ والحلية ۳۷۳/۱ - ۰۳۷6 والسمهودي : وفاء الوفا ۰۳۲۳/۱ 
)0( ابن سعد : الطبقات ۲۹۱/۱ . 
(5) البخاري: الصحیح - کتاب الواقیت - باب السمر مع الضیف والأهل والحلية 
۰-2۱۸ 
۹۸ 


الأحيان ما کانوا يحصلون على ما یسد رمقهم فاثر فیهم ذلك فکانوا 
oy‏ في الصلاة لا مهم من الجوع حتی یقول الأعراب أن هؤلاء مجانین . 
وکان آبو هريرة (رض) يصرع بين المنبر وحجرة عائشة (رض) لا به 
من الجوع» لکن قلة طعامهم ما os‏ لتؤدي مهم إلى الشره والغالبة 
على الطعام» بل كانت حقوق الأخوة وادابها تحكم علاقاتبم بعضهم, 
وقد حكى أبو هريرة (رض) آنهم كانوا إذا اجتمعوا على JST‏ التمر 
وأكل أحدهم ost‏ معا قال لأصحابه Gh‏ قد قرنت فأقرنوا) لثلا ينال 
من التمر أكثر ee‏ 

Lal‏ فنعوا بالقليل من الطعام والخشن من الثياب. وعافت 
نفوسهم القصور لينقطعوا إلى العبادة والعلم والمجاهدة. فكانوا أمثلة 
رعاية النبی والصحابة لأهل الصفة : 
أحوالهم ویعود مرضاهم(۳) کا كان یکثر مجالستهم ویرشدهم ویواسیهم 
ويذكرهم ويقص عليهم ويوجههم إلى قراءة القران الکریم ومد ارسته 
وذكر الله والتطلع إلى الآخرة ويشجعهم على احتقار الدنيا وعدم مني 
الحصول على OL gels‏ وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ول يتناول 
منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم gd‏ 
(١)الحلية‏ ۳۳۹/۱ - ۳۷۸ . 
(۲) الصدر السابق ۳۳۹/۱ - EH‏ 
(۳) الصدر السابق ۳۷۵/۱ 
)٤(‏ آهد: السند ۰۸/4 وأبو نعيم: الحلية ۰۳۰/۱ VEY‏ 

والسمهودي : وفاء الوفا ۳۳/۱ 
(6) البخاري : الصحیح - رقاق ‏ باب (VE)‏ وأحمد: السند ۵۱6/۲. 
وأبو نعیم : الحلية ۰۳۷۷/۱ ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا ۰۳۲۲/۱ 


۹۹ 


وكثيراً ما كان یدعوهم إلى تناول ae)‏ في إحدى حجرات آزواجه 
(رض)(۱) ds‏ يكن يغفل عنهم ما بل كانت حالتهم مائلة أمامه . وقد 
طلب من بنته فاطمة (رض) أن تتصدق علیهم لما ولدت اخسن (رض) 
بوزن شعره من الفضة(۲) . وقد جاءه مرة سبي ۶ فسألته ابنته فاطمة (رص) 
خادماً EY‏ تعبت من كثرة أعمالها وکلت فأجابها (علیه الصلاة والسلام) 
وأخدمكما وأدع fal‏ الصفة eee ore‏ وینفقه 
على أهل الصفف. ويبدو kl‏ سألته Lal‏ أن يعطيها مالاء وکان 
النبي كله قد زار علياً (رض) فوجد أن فراشهیا قصير لا یغطیه 
فعلمها كلمات في الدعاء وآثر إعطاء fal‏ الصفة عليها وقال: 
أعطيكم وأدع fal‏ الصفة تلوى بطونهم من الجوع7" وقد أوصى 
النبي تفا الصحابة بالتصدق على أهل الصفة(*) فجعلوا یصلوضم با 
استطاعوا من خير“ فکان آغنیاء قريش يبعثون بالطعام الیهم*) وکا 
النبي بي يوزع fal‏ الصفة بين آصحابه بعد صلاة العشاء لیتعشوا 
عندهم ويقول: «من كان عنده طعام إثنين فليذهب بثالث وان أربع 
فخامس أو سادس ٩‏ فيأخذ الصحابة بعضهم ومن بقي منهم یصحبهم 
النبى 88 إلى داره فيتعشون معه»(. 
(۱) البخاري : صحیح - رقاق باب (VE)‏ - واستكذان باب (VE)‏ وأحمد المسند 
۲ ۳ 64°. 
وابن ماجه: سنن - کتاب الساجد والجماعات ‏ باب النوم في السجد وأبو نعیم : 
الحلية ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ والسمهودي : وفاء الوفا ۳۲۲/۱ - ۳۲۳. 
(۲) البيهقي : سنن ۰۳۰/۹ 
(۲) أحمد: السند ۰۱۰۸۰۷۹/۱ 
(4) الصدر السابق ۳۹۱/۰ والحلية ۳۹۹/۱ . 
aio)‏ ۰۳۰/۱ 
(5) الحلية ۰۳۷۸/۱ 
)¥( البخاري 5 الصحیح ‏ کتاب الواقیت - باب السهر مع الضيف والأهل . 
(A)‏ الصدر السابق وابن سعد: الطبقات ۲۵6/۱ والحلية ۰۳۳۸/۱ ۰۳۱ ۰۳۷۳ 


۱۳ 


ويبدو أن الأمر كان كذلك في بداية امجرق فلا جاء الله بالغتی 
لم تعد هناك Gb‏ لتوزيعهم على دور abel‏ 

وقد استثارت حالة أهل الصفة سبعين من الأنصار يقال هم 
القراء - وهم الذين استشهدوا يوم بثر معونة - فکانوا يقرأون القرآن 
بالسجد ويحتطبون فیبیعونه ویشترون به الطعام لأهل الصفة ally‏ | 
وقد اقترح محمدبن مسلمة الأنصاري واخرون من الأنصار على 
النبي 8 أن مرج كل واحد منهم OU‏ من بستانه حين پنضج التمر 
ال ا ا فوافق 0 ذلك ٤‏ المسجد حبلا we‏ 
قنوا وأكثر . 

وکان معاذ بن جبل (رض) یقوم على حراسة الاقناء. وتشير رواية 
أخرى إلى أن النبي ی هو الذي أشار على الناس بالتصدق بقنو من 
ثمار بساتينهم لیرفع الله تعالى عنهم dale‏ أصابت ثمارهم ففعلوا(؟). 

وأنكر النبي يز على رجل علق قنوا فيه حشف ably‏ أن یکون 
التصدق بأطيب من ذلك 0 . ويشير نص أورده السمهودي إلى 
استمرار عادة تعليق الأقناء ف مسحد الرسول 2 بالمدينة 52 على الأقل = 
خلال القرن الثاني المجري0). 
)١١‏ ابن سعد: الطبقات ۲۵۵/۱ 
(۲) مسلم : الصحیح - کتاب الامارة - حديث رقم (VEY)‏ وأحمد المسند ۲۷۰۱/۳ وابن 

سعد: الطبقات الکبری 5۱/۳. 

۳ القنو: العذق ما فيه من الرطب وحعه أقناء (لسان العرب - مادة (bay‏ . 
)4 السمهودي : وفاء الوفا o _ ۳۲٤/١‏ 
)0( الصدر السابق ۳۲۵/۱ واحشف : الیابس الفاسد من التمر (لسان العرب مادة «حشف») . 
(5) الصدر السابق أيضاً ۳۲/۱ 


الآيات التي فیل انها نزلت في أهل الصفة : 

۱ قوله تعالى: 8 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ولكن 
یل بقدّر ما يشاءء إنه بعباده خبير بصير YE‏ فقد ذكر الطبري 
وأبو نعيم بسندهما إلى عمروبن حريث وغيره: إنما أنزلت هذه الآية 
في أصحاب الصفة. لكن الآية مكية فلا تصح أن تكون فیهم. 

۲ - وقوله تعالى: 8 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا یستطیعون 
ضرباً في الارض يحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاًء وما تنفقوا من خير OB‏ الله به 
عليم 04" . 
فقد ذكر ابن سعد بسنده إلى ابن كعب القرظي قال: هم أضحاب 
الصفة(*» وذكر الطبري بأسانيده عن مجاهد والسدي lel‏ في فقراء 
Oop pel gl‏ 

۳ قوله تعالى: #8 ولا تطرد الذین یدعون رم بالخداوة والعشي 
يريدون وجهه. . . 4 وقد ذکر ابن كثير أنها مكية لا يكن نزوضا 
في آهل Oda‏ وإلى ذلك تذهب بعض روايات الطبري 0 . 

ع قوله تعالى : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداوة والعشي 
یریدون وجهه. : . SOG‏ مكية لا يكن نزوفا في Jal‏ الصفة. 


. ۲١ الشورى آية‎ )١( 

(۲) الطبري : تفسير (ط مصطفى البابي الحلبي) ج Yo‏ ص ۳۰ والحلية ۳۳۸/۱ . 
(۳) البقرة af‏ ۲۷۳ . 

(4) الطبقات الکبری ۰۲۵۵/۱ 

(©) الطبري : تفسير ۵۹۱/۵ by‏ محمود محمد شاکر) . 

() الأنعام من الآية LOY‏ 

(۷) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۱۳۹/۲ . 

(A)‏ الطبري : تفسير ۳۷۱/۱۱ (ط محمود محمد شاکر). 

.۲۸ الکهف من الآية‎ C4) 


۱۰۲ 


ه ‏ قوله تعالى: « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا آجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع . . . 4 فذکر أبو نعيم 
أنها نزلت في أهل الصفة). لکن الروایات التي يوردها کل من 
الطبري وابن كثير لا تنص على ذلك. وأغلبها تنص على أن QV‏ 
نزلت في السبعة البک‌ائین من بى مزینةد. 
المئؤرخون لأهل الصفة : 
آقدم من عقد فصل في أهل الصفة هو محمد بن سعد رت 
۰ ه) وسائر ما ذکره مأخوذ عن الواقدي. ومع ذلك فلا نجد تلك 
النصرص ف كتاب المغازي للواقدي (طبعة مارسدن) فلعلها من کتابه 
ارت 
لكن أقدم من علمته أفرد bus‏ في أهل الصفة هو أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت ۱۲ ه) في كتابه (تاريخ 
أهل الصفة)7» وهو مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم كثيراً 
5 الفصل الذي عفده لأهل الصفة من کتابه حلية الاولیاء وان ١‏ 
يصرح باسمه› لكنه صرح بالنقل عنه ف موصع آخر من (Maks‏ 
ر التوبة من aM‏ ۹۱. 
(۲) الحلية ۳۷۱/۱ - ۳۷۲. 
(۳) انظر الطبري : تفسبر ۲۱/۱6 - ۲۳ (ط محمود محمد شاکر) 
ری آکرم العمري: بحوث في تاريخ السنة الشرفة ص 0۳ 
)0( الصدر السابق ص 65. 
)1( حاجي خليفة: كشف الظنون 58/١‏ لكنه سماه «تاريخ fal‏ الصفة» ولعله تحريف 
(انظر مقدمة كتاب طبقات الصوفية للسلمي بقلم نور الدين شريبة ج ۱ ص (PE‏ 
(۷) آبو نعيم : الحلية ۲۵/۸ . 


1۰۳ 


وقد وصفه ah‏ مرتب على حروف العجم وأن فيه «أساء جماعة عرفوا 
من أهل القبلة نسبوا ال ای ی 
النقلة». 


ومن التأحرین ألف تقي الدين السبكي (ت ۷۵۰ (a‏ كتاباً عنهم 
سماه: (التحفة في الكلام على أهل Maa‏ كا عقد السمهودي 
مقالاً عن أهل الصفة جمع فيه الروايات الشتتة في كتب الحديث 
والتاريخ والجغرافية ومعاجم اللغة. 


* 6 6 


رحم الله القوامين الصوامين المجاهدين الزاهدين أهل الصفة 
بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً . 


فأنى هذا النموذج مما يحدثه الفقراء الدقعون في المجتمعات 
الجاهلية من تكوين العصابات التي تتولى أعمال السرقة والقتل وأنواع 
العدوان الذي يفقد المجتمعات الاستقرار والإحساس بالأمن. . آلا أنه 
الفرق بين تربية محمد كَل والتربية الجاهلية. . . والفرق بين نظام الله 
والنظم البشرية . 


والآن أعرض لصورة من الارتباط القوي الذي أوجده الإسلام 
عملياً في المدينة النورة حيث تظهر صورة المجتمع الاسلامي بأزهى 


(۱) المصدر السابق ۳۶۷/۱. 


€ 


وأكمل حالاتها ومنها نتبین لاذا لا حدث الصراع الطبقي في الجتمع 
الإسلامي ولماذا يقف الأغنياء والفقراء re)‏ صف واحد لدعم رسالة 
الاسلام. اما الأخوة بين المؤمنين والتكافل بينهم كا يظهران في تشريع 
دستور دولة المدينة المنورة. 


لقد نظم النبي BE‏ العلاقات بين سکان الدینق وکتب في ذلك 
Les‏ آوردثه الصادر التارخيف واستهدف هذا الکتاب of‏ الصحيفة 
توضيح التزامات جميع الأطراف داخل الدينت وتحديد احقوق والواجبات 
وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة. وأطلقت الأبحاث 
الحديثة عليها لفظة الدستور والوثيقة . 


طرق ورود الوثيقة (الصحيفة) : 

- وقد. اعتمد الباحثون المعاصرون على الوثيقة کأساس في دراسة 
تنظيمات الرسول بي في الدينة المنورة“ ولكن من الضروري جداً 
ast‏ ا من مدی dane‏ الوثيقة قبن Of‏ فى علیها الدوايات کات 
وأن أحد الباحثین يرى أن الوثيقة موضوعة(). 


(۱) کتب ف الوثيقة كل من الدكتور صالح أحمد العلي 5 مقالته «تنظيمات الرسول 
الادارية في المدينة» والدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه النظم الإسلامية . و Sarjeant,‏ 
The Constitution Of Medina, In, I slamic Quarterly. Vint {1-2.‏ 
وآخرون ذکرهم الأستاذ محمد حميد الله في کتابه مجموعة الوثائق السياسية ص 
4۱-۹ . 

(۲) ذهب إلى ذلك الأستاذ يوسف العش ف إحدى حواشیه على کتاب الدولة العربية 
وسقوطها لفلهوزن. ترجمة العش (انظر منه ص ۲۰ حاشية رقم .)٩‏ 


۱۷ 


ونظراً لاهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التأريخية» فلا بد 
ee‏ ی ی أو ضعفها. و 

ينبغى of‏ يتساهل فيها کا يفعل م الروایات والأخبار التأريخية re‏ 
ان آقدم من آورد نص الوثيقة Suls‏ هو محمد بن إسحق (ت ۱۵۱ ه) 
لکنه آوردها دون اسناد(۲؟. وقد صرح بنقلها عنه کل من ابن سيد 
الناس(۲) . وابن OVS‏ فوردت عندهما دون سناد اش وقد ذکر 
البيهقي ۲۳ إسناد ابن إسحق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين الهاجرین 
والأنصار دون البنود التي تتعلق بالیهود لذلك لا عكن pal‏ بانه أحذها 
من نفس هذه الطریق أيضاً. وقد ذکر ابن سید الناس af‏ ابن أن 
خيثمة O‏ أورد الكتاب (الوثيقة) فأسنده ذا الاسناد (حدثنا أحمد بن 
خباب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو Gill‏ عن أبيه عن جده: أن رسول الله BB‏ كتب كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه - اي بنحو الكتاب الذي آورده ابن 
إسحق). ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ 
oy!‏ أ خيثمة إذ لا وجود ها فيا وصل إلينا منه.. كذلك وردت الوثيقة 
d‏ كتاب الأموال لأبي Ane‏ القاسم بن سلام باسناد el‏ هو (حدثني ust‏ 
ابن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا اللیث بن سعد قال 


.۵۰- 6۰۱/۱ ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) ابن سيد الناس: عيون BY‏ ۱۹۸-۱۹۷/۱ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲۲٣-۲۲٤/۳‏ . 

)£( السنن الکبری ۱۰۱/۸ «کتاب الدیات». 

)0( هو الحافظ الحجة الامام أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي المتوق سنة ۲۷۹ ه 
وقد وصل إلينا السفر الثالث من تأريخه (أنظر أكرم العمري : بحوث في تاریخ السنة 
المشرفة ص .)4١0 AY‏ 

() ابن سيد الناس: عيون BY‏ ۱۹۸/۱ . 


۱۸ 


حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: Gab‏ أن رسول الله يك 
كتب بهذا الکتاب. . ٩).‏ وسرده. 

كا وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق 
الزهري انق كر 

هذه هى الطرق الى وردت منها الوثيقة بنصها الكامل» والتطابق 
کی بين سائر الروایات es‏ بعض التقديم والتأخير في العبارات أو 
اختلاف بعض الفردات أو زيادة بنود قليلةء ولا يؤثر هذا الاختلاف 
على مضمونها العام . 
مدى صحة الوثيقة : 

اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها 
دراساتہم» في حين ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة 
فهو يقول: lel‏ لم ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها 
التشريعية بل رواها ابن إسحق بدون اسناد. ونقلها عنه ابن سيد 
الناس» وأضاف أن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني روی هذا الکتاب 
عن أبيه عن جده» وقد ذكر ابن حبان البستي : أن GR AS‏ روى عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها 
إلا على جهة التعجب”". ويرى العش أن ابن اسحق اعتمد على 
رواية كثير لكنه تعمد حذف Ost)‏ 


(۱) أبو عبيد: الأموال رقم ۷ . 

(۲) یروا هید بن زنجويه (ت ۲۷ ه) من طريق عبد الله بن صالح أيضاً مثل اسناد أبي عبيد (انظر 
کتاب الأموال لابن زنجویه تحقیق د. شاکر ذیب ald‏ رقم VO"‏ 

© آنظر عبارة ابن حبان في العسقلاني: Code‏ التهذیب 1۲۲/۸ 

(*) یوسف العش : حاشية رقم )٩(‏ ص ۲۰ من کتاب الدولة العربية وسقوطها ترجمة 


العش. 


۱۹ 


لقد ذهب الاستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم یروها 
غير ابن اسحق ول يغار Jo‏ اسناد لما سوی ما ذکره ابن سید الناس 
من رواية ابن أن خيثمة ها من طریق كتين الزن. لکن آبا fee‏ 
القاسم بن سلام آورد الوثيقة من طریق الزهري وهي طريقة مستقلة لا 
صلة لها بكثير الزن . ونظراً لکون ابن اسحق من آبرز تلامیذ الزهري 
فان ثمة احتمال OY‏ یکون قد آورد الوثيقة من طریقه. لولا أن البيهقي 
ees‏ اد ان رشق لته اللي SIGS aus‏ یت هرت اه 
والأنصار دون. أن تتناول البنود التعلقة بیهود ولا يكن الخزم ob‏ ابن 
إسحق أخذ البنود التعلقة بيهود من هذه الطريق آم من طريق. أخرى. 
فقال البیهقی : «أخبرني أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحق قال 
حدثنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قال: أخذت 
E‏ الخطاب هذا الكتاب كان مقروناً بكتابه الصدقة» 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف OY‏ عثمان تحملها وجادة وفي الاسناد 
رجال فيهم ضعف مثل عثمان فهو صدوق له أوهام ويونس بن بكير 
يخطىء والعطار ضعیف وتحمله للسیرة صحیح. فالرواية علی ضعفها 
صالحة للاعتبار وقد توبعت. وان هذا النص يدم الأساس الذي بنى 
عليه الأستاذ العش رأيه. كا أنه لا يمكن الحكم على الوثيقة بأنها 
موضوعة لأن كتب الحديث لم ترو نصها كاملا!! فقد أوردت كتب 
الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطي عددا کبیرا من بنودها کا سيرد 
toed! de‏ ۱ 


وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفت ولکن الوثيقة لا 
ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة» فابن إسحق في سيرته 
رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق ابن 


۱۱۰ 


ورس من طريق ٤‏ کثر بن عبد الله بن عمرو الزن ر cane‏ يروي 
الزهري وهو من صغار التابعین فلا حتج بر اسیله . 
ولکن تصوصا من الونقه ورفت ی کب ال ab‏ اسان 

متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث 
الصحيح وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم . كا أن بعضها 
ورد 3 مسند الا مام أحمد وسنن ۳ داود وابن ماجة والترمذي . وهذه 
النصوص cele‏ من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة . 
واذا کانت الوئيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام 
ا سوی ما ورد a‏ من كتب الحديث bie 5 oe‏ 
الأحكام الشرعية Oly dele‏ ن الوثيقة وردت من oe.‏ عديدة plas‏ 2 
إکساہا cd gall‏ کا وأن الزهری علم كبير من الرواد الأوائل 5 كتابة 
السيرة النبوية. ثم ان آهم كتب السيرة ومصادر التاريخ م ذكرت ر 
النبي 85 للیهود ae‏ بینه وبینهم کتابا(۱). |S‏ ذكرت كتابته LES‏ بين 
الهاجرین والأنصار أيضاً. 
حمل قصيرة سيطة وعبر معقدة gS‏ ویک فیها التکران وتستعمل 
)١(‏ البلاذري: انساب الأشراف ۱ والطبري : تاريخ ۷۹/۲ القدسي : 

کتاب البدء والتاریخ ۱۷۹/۸ رابن حرم : جوامع السيرة Yo UP‏ والمقريزي : امتاع 

الاسماع 1۹/۱ . 

وان کثیر: البداية والهاية ۱۰8-۱۰۳/۶ نعلا عن موسی بن عقبة وفیه أن بني 

قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد. والاثر موقوف عليه بدون اسناد. ولکن 

مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره . 
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کلمات وتعاببر كانت مألوفة في عصر الرسول لا ثم قل استعماها في 
بعد حتى آصبحت مغلقة على غير التعمقین في دراسة تلك الفترة. 
ولیس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة» أو تخص 
أحداً بالإطراء أو الذم لذلك يكن القول eb‏ وثيقة أصلية وغير 
مزورةم(۲. ثم أن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب 
النبي BE‏ الأخرى يعطيها توئیقا خر" . 


تاريخ كتابة الوثيقة : 

الراجح أن الوثيقة في الأصل وئیقتان ثم جمع المؤرخون lin‏ 
إحداهما تتناول موادعة الرسول BE‏ لليهود والشانية توضح التزامات 
المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم . 

ويترجح عندي أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موفعة بدر 
الكبرى9» LE‏ الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدرء فقد 
صرحت الصادر ob‏ موادعة اليهود تمت أول قدوم الرسول RE‏ إلى 
المدينةء فقال أبو عبيد القاسم بن سلام أن الوثيقة «كتبت حدثان مقدم 
رسول الله BE‏ المدينة قبل أن يظهر الاسلام ويقوى وقبل أن يؤمر Jeb‏ 
الجزية من أهل الکتاب»(*۲. وافا ظهر الاسلام وقوي بعد معركة بدر 
الكبرى ويقول البلاذرى: «قالوا وكان رسول الله BE‏ عند قدومه المدينة 
وادع مپودها وکتب hee‏ وبينهم کتاب واشترط علیهم آن لا يمالكوا عدوه 
وأن ينص روه على من دهم وأن له يقاتل عن أهل الذمة» فلم حارب 
)1( صالح العلي: تنظيمات الرسول الادارية في المدينة ص 4 - ٠8‏ 
(۲) یراجع للمقارنة كتاب «مجموعة الوئائق السیاسیه» . . 
(م) ذهب الدکتور صالح العلي إلى أنها کتبت بعد بدر أيضاً إتنظيمات الرسول الادارية في 

المدينة ص CN‏ 

(ع) الأموال رقم -ONA‏ 


احدا AY Ly‏ ول يبعث سرية حتی أنزل الله عز وجل عليه إذن 
للذین ان بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ¥ فكان أول لواء 
عقده لواء حمزة بن عبد OMAN‏ 

وبذلك يوضح البلاذري أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل إرسال 
السرايا الأولى. ومن المعلوم أن سرية حمزة كانت في رمضان سنة ۱ ه أي 
قبل غزوة بدر بسنة Melly‏ ويقول البلاذري في موضع آخر وهو 
یتحدث عن غزوة بني ge‏ «وكان سببها أن رسول الله BE‏ نا قدم 
الدينة وادعته هود كلها وکتب بینه وبینبا CLUS‏ فلا آصاب ی صحاب 
بدر وقدم المدينة LE‏ موفورا بغت وقطعت العهدم۳). وهكذا جزم 
البلاذري بأن موادعة اليهود كانت قبل بدر. 


ويقول الطبري: «ثم أقام رسول الله BE‏ بالمدينة منصرفه من 
بدر. وكان قد وادع حين قدم المدينة هودهاء على أن لا يعينوا عليه 
اا وأنه إن دهمه بها عدو نصروه. فلا قتل رسول الله ييه من قتل 
ببدر من مشركي قريش أظهروا له الحسد والبغي . . . وأظهروا نقض 
العهد»(*) وهكذا يؤيد نص الطبري أن وثيقة موادعة اليهود كانت عند 
قدومه BB‏ المدينة قبل غزوة بدر. 


وأما ما ورد في سنن ۳ (glo‏ وهو قوله - بعد ذكر مقتل کعب 

.785/١ البلاذري : انساب الاشراف‎ )١( 

(۲) أنظر الطبري: تاريخ 4۰۲/۲ نقلا عن الواقدي وأما ابن اسحق فيرى أن سرية 
عبيدة بن الحارث أسبق من سرية حمزة ويوضح تقارب وقت abu]‏ وانه في ربيع 
الأول سنة اثنتين بعد الهجرة فيكونا قد اتفقا على خروج السرايا الأولى قبل بدر وهو 
المهم في هذا البحث. (أنظر ابن هشام : السيرة النبوية ١/98ه).‏ 

(۳) البلاذري : انساب الاشراف ۳۰۸/۱. 

(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ٤۷۹/۲‏ . 


)9( ابو داود: سنن ۰۲/۳ . 


۱۱۳ 


ابن الأشرف وشکوی هود والشرکین ذلك للرسول RE‏ (وذعاهم 
النبي كله إلى أن يكتب بينه وبينهم LES‏ ينتهون إلى ما فيه فکتب 
النبي كله بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة) ومن العلوم أن قتل 
كعب بن الأشرف جرى بعد بدر الكبرى فإنه يلزمنا التوفيق بينها وبين 
الروايات التاريخية فإنها أقوى حسب شروط المحدثين من روايات 
المؤرخين التي سقتها ولکن ما دام بامکاننا التوفیق فلا داعي buy‏ 
سائر الروايات التاريخية إذ لا مانع بعد مقتل كعب أن تعاد كتابة 
الصحيفة تأكيداً أو تجديداً oped‏ الطمأنينة إلى النفوس بعد هذه الحادثة 
التي أرعبت يهود والمشركين . 

وقد أخرج البيهقي هذه الرواية من غير طريق أبي داود وفيها 
زيادة هي هى : «كتبها رسول الله BE‏ تحت العذق الذي في دار بنت الحارث 
فكانت تلك الصحيفة بعد رسول الله BE‏ عند علي ب و أ NS‏ 

أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة 
اليهود في السنة الثانية من الحجرة. فقد ذكر الطبري في حوادث سنة 
۲ هم (وقیل إن في هذه السنة کتب رسول الله BE‏ العاقل . فکان معلقا 
بسیفه() واسم سیفه هذا ذو الفقار وکان قد غنمه في غزوة بدر”"©. 

وهذه العاقل التي كانت معلقة بالسیف هي نصوص من الوثيقة 
بين الهاجرین والأنصار ك| تدل رواية ابن سعد: «أخبرنا عبید الله بن 
موسى. آخيرنا إسرائيل عن جابر عن ple‏ قال قرات في جفن سيف 
رسول الله BE‏ ذي الفقار: العقل على المؤمنين ولا يترك مفرح في الإسلام 
(۱) البيهقي : سنن ۱۸۳/۹ . 
(۲) الطبري : تاريخ ٤۸٦/۲‏ . وانظر القريزي : امتاع الاسماع ۰۱۰۷/۱ 


1۷۸/۲ أحمد: السند ۰۲۷۱/۱ وابن سعد الطبقات ج ۲ قسم ۰۱۷/۱ والطبري‎ cry 
۱ : والذهبي : تاريخ الاسلام‎ 


١15 


ولا یقتل مسلم GUS‏ وقد احتفظ علي (رض) فيا بعد بالسیف 
وفیه الصحيفة وقد سثل علي (ر ض) عا في الصحيفة مرة من قبل أبي 
dine‏ وانية من قبل ORE‏ فذکر بعض ما فیها لسائلیه ما 
gall‏ أو Lai‏ كا أنه ذکر محتواها جملا في إحدى خطبد() . 


ومن ذلك قوله: ما كتبنا عن النبى Be‏ إلا القران وما في هذه 
الصحیفت قال اللي 8 الدينة حرام ما fle Oy‏ إلى کذا فمن آحدث 
حدثاً cooly‏ مدثاً فعلیه لعنة dbl‏ واللائكة والناس آجمعین لا یقبل منه 
عدل ولا صرف» وذمة السلمین واحدة یسعی بها آدناهم فمن أخفر 
ale Go‏ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا ae be‏ صرف ولا 
عدل. ومن وال Ld‏ بغر OL‏ موالیه فعلیه لعنة اله واللاكة 
والناس أجمعين لا یقبل منه صرف ولا Ode‏ كما Sd‏ أن في 
الصحيفة أيضاً الجراحات وأسنان MEY‏ وأضاف مرة «ألا لا يقتل 
مؤمن بکافر ولا ذو عهد في عهده [SOU‏ ذكر أن فيها «العقل وفکاك 


(۱) ابن سعد: الطبقات ۰۱۷۲/۱ 

(۲) البخاري : الصحیح 48 والترمذي : صحیح ۱۸۲/5 وابن ماجه: السنن ۸۸۷/۲ 
وأحمد: السند ۷۹/۱. 

(۳) أحمد السند ۱۲۲۰۱۱۹/۱ . 

)£( البخاري : الصحیح ۲/ ۲۹۲ . 

() البخاري : (الصحیح (ط (Ons‏ ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ وانظر ۲۹۹/۲ gly Laat ae‏ داود: 

السنن 2۸۸/۲ وأحمد: السند ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۲ ۰۲۲/۳ 

(7) البخاري : الصحیح ۲ وابن ماجه : السنن ۰۸۸۷/۲ 

(۷) أحمد: السند: ۱۱۹/۱ وآخرجه أحمد من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
أن ال ية قضی أن لا یقتل مسلم بکافر (المسند ۱۷۸/۲) وانظر عن طرق آخری 
للحدیث ابن ماجه: السنن ۸۸۷/۲ والبخاري: الصحیح by ۱۰۰۱/٩‏ مصطفی 
البابي اخلبي) وصحیح الترمذي شرح ابن العربي ۱۸۲/١‏ . 


\\o 


الاسیر LAL‏ وقد قرأ أصحاب علي (رض) في الصحيفة الذکورة أن 
إبراهيم حرم مكة وأني أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماها كله لا يختل 
خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار مها ولا نقطع منها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعیره » ولا bos‏ فيها السلاح لقتال . 


ومن الواضح GI‏ هه CULE‏ ا رطا د نضا ما ورد 
في الوئیقت. كا أنها تخطي معظم بنود الوثيقة التعلقة بالتزامات المسلمين 
من المهاجرين والأنصار تجاه بعضهم» ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود 
المتعلقة بموادعة الیهود. مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وئیقتان Oly‏ 
الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله بي ثم صارت عند علي 
(ر ض) هي نفس الكتاب بين المهاجرين والأنصار. 
ومن الجدير بالذكر أن ثمة نصوص تطابق ما في «الصحيفة بين 
الهاجرین والأنصار» لكنها منسوبة إلى كتب أخرى كتبها النبي َه . مثل 
رواية عمروبن حزم آن رسول ‏ الّه كلة CoS.‏ ای آهل الیمن Lbs‏ 
وکان في کتابه «إن من اعتبط Sus a‏ عن ay‏ فانه cogs‏ إلا أن 
يرضي ولياء ad gl‏ وهذا الكتاب فا أرسل متأخراً عن وقت كتابة الوثيقة. 


(۱) البخاري : صحيح 8 (ط مصطفى البابي الحلبي) وأحمد: المسند ۰۷۹/۱ وانظر 
الشوكاني: نيل الأوطار ۰۱۰/۷ 

(yy‏ أحمد: المسند ۱۱۹/۱. وانظر ١51١/85‏ منه. 
وني صحيح مسلم بشرح النووئ ١5/8:‏ عن جابر قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «اني أحرم ما بين BY‏ المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صیدها... ..» وكان 
أهل المدينة في صدر الدولة الاموية يحتفظون بكتاب من أديم خولي فيه ينص 
II‏ على حرمة المدينة (أحمد: السند ۱۸۱/6 والخطيب البغدادي: تقييد العلم 
ص ۷۲). 

cry‏ الشوكاني: نيل الأوطار ٩۱/۷‏ وانظر مجموعة الوثائق السياسية VAN‏ فهي توضح أن 
النص من كتابه BE‏ الذي كتبه لعمرو بن حزم عامله على اليمن. 


۱۱۹ 


كما صرحت بعض الروایات Ob‏ النبي BE‏ قال یوم فتح مكة :رلا 
be‏ مؤمن بکافر»(۱) لكن هذه النصوص التي حددت آزماغا بوقت متأخر 
ْ عن الوقت الذي كتبت فيه الوثيقة لا تصلح Se‏ على أن الوثيقة هي 
de gat‏ من الکتب التي دونت في أوقات متباينة ثم دمجت فى Mase!‏ 
إذ لا مانع من أن یذکر النبي ي بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقة 
Pens‏ الانتباه إلى عدم ورود نصوص متعلقة بالیهود ف الصحيفة التي 
تناولت العاقل ما يرجح أن وثيقة موادعة الیهود مستقلة عن الوثيقة بين 
لمهاجرين ا a ets gl‏ ویزید ذلك كت حدیث 
دار a‏ مالك“ وم يذكر ا وجود ٤ a‏ هذا | الحلف. 


وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده el Oly‏ 
Lus ws‏ بين الهاجرین والأنصار أن یعلقوا معاقلهم Oly‏ یفدوا 
عانیهم بالعروف والاصلاح بين السلمین»* ول SL‏ البهود فیه . 
ولعل مما يؤيد ذلك أن البيهقي ساق البنود التعلقة بالهاجرین والأنصار 
فون سند ابن إسحق وليس فيها إشارة ليهود وهي مطابقة لما أورده ابن 
هشام عن ابن إسحق . 

وهكذا فإن الروايات التي ذكرتها ترجح أن الوثيقة في الأصل 
وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة اليهود کتبت قبل بدر آول قدوم النبي BE‏ 
المدينة. والثانية تتعلق بحلف الهاجرین والأنصار وتحديد التزاماتهم وکتبت 
بعد بدرء لکن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين. 


.۱۰/۷ الشوكاني: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) ذهب إلى هذا الرأي Sarjeant‏ في مقاله The Constitution of Medina‏ . 

۵9 ابن كثير: البداية والنهاية : ۲۲4/۳ وقال قد رواه الامام dal‏ والبخاري ومسلم وأ 
داود . 


)4( أحمد: السند ۳۷۱/۱ و ۲۰/۲ وعنه ابن کثر: البداية والنهاية ۲۲/۳. 


11۷ 


کتابه (BB)‏ بين الهاجرین والأنصار والیهود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نص الوئيقة .)۱( 


۱ -هذا کتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والسلمین من 
قريش (وأهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. 


۲ انم Uf‏ واحدة من دون الناس. 

aa ۳‏ من قریش عل 0 يتعاقلون بیهم وهم یفدون 

4 - وبنو عوف على ait‏ ار انیم الأولى. وكل طائفة 

© -ويئلو ارك (بن الخزرج) 0 تیه يتعاقلون معاقلهم الأولى 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف. 

5 -وبنو ساعدة على ee ee‏ ين الأول كل طائفة 


۷ ی و ,عل م در سل الأول وكل طائفة تفدي 


)١(‏ نقلتها من کتاب مجموعة الوثائق السياسية لأنه قارن بين سائر الروایات واثبت 
الاختلافات في الحاشية أنظر منه ص 4۱ - ۷ . 


۱۱۹ 


۸ -وبنو النجار على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة تفدي 
ile‏ بالعروف والقسط بين الومنین . 

4 -وبنو عمروبن عوف على ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الأولى وکل 
طائفة تفدي عانيها بالعروف والقسط بين الژمنین . 

۰ - بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائفة تفدی 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

١‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
تفدي عانیها بالعروف والقسط به ۳ 

۲ - وان المؤمنين لا يتركون مرا بينهم أن یعطوه بالعروف من فداء 
أو عقل NY)‏ ب) ere‏ مؤمن دونه . 

۳ - وان المؤمنين التقین (أيديم) على (کل) من بغی منیم أو 
دسيعة ظلم أو انا أو نآزا فسادا بين المؤمنين» وان 2« يديهم 
عليه ا ولو كان ولد أحدهم . 

4 ولا يقتل مؤمن مؤمناً في CAS‏ ولا ينصر كافراً على مؤمن. 

٠‏ وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. وان المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس . 

VN‏ وإنه من Lad‏ من يبود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا 
كابر عم 

۷ - وان سلم المؤمنين واحدت y‏ يسام مؤمن دون مؤمن d Jks d‏ 
سبیل الله إلا على سواء وعدل بینهم . 

۸ -وان کل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

14 - وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض ا نال دماء‌هم في سبیل الله . 

۰ -وإن المؤمنين التقین على أحسن هدی وأقومه. (۲۱ ب) وانه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مومن . 

١‏ وإنه من اعتبط مؤمناً فتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي 

۱۳۰ 


القتول (بالعقل) وان المنین عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام 
عليه . 

۲ وانه لا يحل لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة. وامن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر عحدثاً أو يؤويه. وان من نصره أو آواه. فان عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

۳ وإنهدمه)| اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله وإلى محمد. 

4 -وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

۵ -وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأئم فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بیته . 

۶ - وإن لیهود بني النجار مثل ما لیهود بنى عوف . 

۷ - وان لیهود بني احارث مثل ما لیهود ۳ عوف . 

۸ - وان ليهود بي ساعدة مثل ما ليهود 5 عوف . 

4 -وان لیهود بني جشم مثل ما لیهود بني عوف. 

۰ -وإن لیهود بني الاوس مثل ما ليهود بني عوف . 

۳۱ وا ليهو ني ثعلية ثل ماليهود ني عوف إلا من مان لابتغ إل 
نفسه وأهل بيته . 

۲ وان جفنة بطن من ALS‏ كأنفسهم . 

*” - وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإثم . 

Oly "4‏ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

۵ -وان بطانة بود كأنفسهم 

۹ -وانه لا خرج منهم أحدا إلا بإذن محمد. 

۳٩(‏ ب)وانه لا ینحجز على ثأر جرح. وانه من فتك فبنفسه وأهل 
pV ee‏ ظلم وإن الله على ار هذا. 

۷ وان على الیهود نفقتهم. وعلى Croll‏ نفقتهم. وان بي بيهم النصر 


۱۲۳۱ 


على من حارب fal‏ هذه الصحيفة وان بینهم النصح والنصيحة 
والبر دون الا ثم . 

(۳۷ ب) وانه لا يأثم آمرء بحلیفه وان النصر للمظلوم . 

۸ - وإن الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين . 

۹ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

۰ -وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم . 

١‏ -وانه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

۲ -وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث. أو اشتجار يخاف 
فساده Ob‏ مرده إلى الله وال محمد رسول الله BE‏ وان الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

۳ -وانه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

. -وإن بينهم النصر من دهم يثرب‎ ٤ 

ه؛ - وإذادعوا إلى صلح یصاونه ویلبسونه فإنهم يصا حونه ويلبسونه. 
eels‏ إذا دعوا إلى مثل ذلك فان لهم على المؤمنين الا من حارب 
في الدین. 

)£0 ب) على كل آناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

5 -وان oye‏ الأوس موالیهم وأنفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة 
مع البر الحض من آهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم لا 
يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه 
الصحيفة وأبره. 

7 وإنه لا يحول هذا CLS!‏ دون ظالم أو آثم» وانه من خرج آمن 
ومن قعد آمن بالدینت إلا من ظلم وأثم. وان الله جار لمن بر 
واتقی » ومحمد رسول الله HE‏ 


تحليل الوثيقة 

إن ما رجحته من تجزئة الوثيقة واعتبارها وثيقتين يجعل الكلام 
lic‏ وتحليلها يقوم على فصل الواد المتعلقة باليهود عن الواد التي تنظم 
علاقة المسلمين ببعضهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم. 

وسأبدأ بالكلام عن البنود المتعلقة باليهود لأنها أقدم - حسب ما 
رجحته - رغم آنها تتأخر بالنسبة لتسلسل البنود في الوثيقة حيث تتقدمها 
بنود الوثيقة الثانية المتعلقة بالمهاجرين والأنصار. 
وثيقة موادعة اليهود: 

تتضمن وثيقة موادعة اليهود البنود من رقم (۲4) إلى رقم (EV)‏ 
ما يدل على عدم حدوث التداخل بين بنود الوئیقتین. بل ذكرت بنود 
كل وثيقة مجتمعة ومتسلسلة ولا يتعارض مع هذا القول ورود البند رقم 
(۱5) خلال بنود وثيقة المهاجرين والأنصار مع أنه يتعلق باليهود إذ هو 
يؤكد على التزام المسلمين بالعدل تجاه حلفائهم الیهود. فلا يشترط أن 
يكون ضمن بنود وثيقة موادعة اليهود. 

ويدل أحد بنود الوثيقة ررقم (VE‏ على أن اليهود التزموا بدفع 
قسط من نفقات الحرب الدفاعية عن الدينة (وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربین) وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن 
التزامات اليهود المالية لا تقتصر على الحرب الدفاعية. فهويرى أن اليهود 
كانوا يغزون مع المسلمين أيضاً. قال أبو عبيد «ونرى أنه نما كان يسهم 
لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من 
النفقة» ولولا هذا لم يكن لهم في SLE‏ المسلمين سهم»(). وذكر أبو 
عبيد «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن 


۱۳۳ 


جابر عن الزهري قال: كان الیهود یغزون مع رسول الله کل فیسهم 

لهم)<2. وهذا الحديث من مراسیل الزهري لا حتج به» وقد رویت 

آحادیث أخرى في اشتراك الیهود مع النبي 35 في غزواته» وهي 

بالا ضافة إلى ما تقدم : 

۱ حدیث «استعان رسول الله BE‏ بيهود قينقاع» الذي ورد من طریق 
الحسن بن عمارة» وقد خرجه آبو یوسف"() والبيهقي » ودکر البيهقي 
أن الحسن بن عمارة متروك»(۳) ورغم أن الحسن بن عمارة غير 
لحو با ا Ca rane‏ 
السهیلی اجماعهم على ONS‏ 

۲ حدیث Oly‏ النبي كلل أسهم رو من الیهود قاتلوا معه» آخرجه 
sda‏ من طریق SPN‏ مرسلا وقال انه حديث حسن غریب 
والقاعدة أن مراسیل الزهري لا يحتج بها. 

۳ حديث Oly‏ التبي ڪيا كان يغزو بالیهود»()وهو من مراسیل الزهري 
لا يحتج به . 

6 حدیث ot)‏ رسول الله BE‏ غزا بناس من الیهود» آخرجه البيهقي © 
وقال هذا منقطع . وهو من مراسیل الزهري أيضاً 


۵ حديث (حرج رسول الله Ue‏ بعشرة من مهود المدينة غزا بهم خيبر) 


(١)أبو‏ عبید: الأموال ص YAN‏ 

(۲) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص 5٠‏ . 
(۳) البیهقی : سنن 9۳/۹ . 

(4) السقلان : تبذیب التهذیب ۳۰4/۷ - ۳۰۸. 
(۵) الترمذي : سنن ٤۹/۷‏ . 

(7) الزیلعی : نصب الراية ۰۳۲۲/۳ 

42 ليهقي : سنن ٥۳/۹‏ . 


آورده الواقدی۱) وهو ضعیف وعنه البیهقی() والزیلعی). 
٩-حدیث‏ «آن النبي BE‏ قاتل معه قوم من الیهود في بعض حروبه 
فأسهم هم مع السلمن» خرجه الخطيب البخدادی (*) عن أبي هريرة 
(ر ض)۰ ON‏ إسناده ضعیف سقط منه بعض الرواة. 
وهكذا يتبين أن سائر الأحاديث المروية عن اشتراك الیهود مع 
الحصول ار wy Hl ٤‏ ضصعيفة. وقد وردت أحاديث تدل عل منع 

النبي عله الیهود من SM oe YI‏ مع السلمن dG‏ ال ws‏ وهي : 

١-أخرج yl‏ عبد الله الحجاكم() حدیثا عن أبي حميد الساعدی قال: 
حرج رسول الله 2 حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة» قال: من 
واسلموا؟ قالوا: لا بل هم على دینهم . قال: قولوا لهم فلیرجعوا 

وقد رواه الحاكم كشاهد لحديث آخر روا وفيه «فإنا لد نستعین 
بالمشركين على الشرکین» وقال اخاکم عنه4 اصحيح الاسناد وم 
يخرجاه) . وقد روي الحديث نفسه على أنه ف غزوة dg geal‏ حين 
أن رواية الحاكم تذكر أنه في إحدى غزواته دون تحديد Yigal)‏ 

. 1۸٤/۲ الواقدي : كتاب المغازي‎ )١( 

05 البيهقي : سنن ۵۳/۹ وقال هذا منقطع واسناده ضعيف. 

)۳( الزيلعي : نصب الراية 1۲۲/۳. 

(5) الخطيب: تاريخ بغداد 11/4 قال ۰ « أخبرني ot‏ بن علي بن عبد الله المقرىء 
حدثنا أحمد بن الفرج الوراق حدثنا أبو بكر أحمد بن (الردين) قال (الرزين) قرىء 
على رزق الله بن موسى Ub‏ أسمع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن 
جابر عن أبي هريرة. ومن الواضح أن يزيد بن يزيد بن جابر لم يلق Ll‏ هريرة فقد 
ولد يزيد في حدود سنة ۷۷ ه في حين توفي أبو هريرة سنة لاه ه». 

(6) اخاکم : المستدرك على الصحيحين ۱۲۲/۲. 

30 الزيلعي : نصب الراية 1۲۳/۳ . 


ولا شك أن التحدید بغزوة أحد the‏ لان بني قينقاع آجلوا قبل 
أحد بسنة. وقد آخرجه البيهقي عن أبي حميد الساعدي من طریق 
اخاکم Lal‏ وروی الواقدي وابن سعد أنهم کانوا حلفاء عبد 
الله بن أي سلول: وآن النبي كل قال: Vy‏ تستنصروا بأهل الشرك 
عل اها ار 
۲ -ذکر بن اسحق۳) والامام سحنون(*) وابن القیم(۹) کلهم من طریق 
الزهري «أن الانصار قالت یوم أحد ألا نستعین بحلفائنا من ہود»؟ 
فقال 8 رلا حاجة لنا فیهم» . 
إن الحديث الأول أصح اسناداً ما سواه. ولکن فيه سعد بن النذر 
وهو مقبول عند الحافظ ابن حجر ولكن ما يرجح هذا الرأي أن ما ورد 
J‏ نص الوثيقة عن اشتراك اليهود في نفقات الحرب انما يقتصر على 
الحرب الدفاعية عن المدينة» ولعل البند رقم (EE)‏ یوصح ذلك رواد 
يديم النصر علی من دهم یثرب». 
ولكن لاذا يخرج بعض اليهود لنصرة السلمین كما في رواية 
الحاكم؟ ان ذلك يرجع إلى المحالفات التي كانت بين الأوس والخزرج 
واليهود قبل مجيء الاسلام. فلعل اليهود أرادوا التأکید على تلك 
الأحلاف وتقوية ارتباطهم بحلفائهم القدامى للإفادة من هذه الصلة في 
الوقيعة بين المسلمين وتخذيلهم وغلغلة النفاق بين صفوفهم» لكن 
النبي ياه قطع عليهم الطريق برفض معونتهم ما داموا على الكفر. إن 


)1( البيهقى: سنن ۳۷/۹ . 

۳( الواقدي : کتاب الغازي ۱ ۲۱۱ . وابن سعد : الطبقات الکبری ۳/۲ 
(۳) سيرة ابن هشام ٦٤/۲‏ . 

(4) مالك بن أنس: الدونة الکبری ۰4۰/۳ 

)9( ابن القیم : زاد العاد ۰۹۲/۲ 


استمرار أثر الحالفات القديمة بين الأوس وازرج والیهود یتضح من 
قول الأنصار للنبي 88 في أحد «ألا نستعین بحلفائنا من IS Sse‏ 
یتضح من شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول كبير النافقین في بني قینقاع 
حلفاء قومه الخزرج» ومن محاولة بعض الأوس تخليص حلفائهم بود بني 
قريظة من القتل بعد نزوفم على حكم النبي بي فحکم النبي له 
سعد بن معاذ فحكم بقتلهم وبذلك تبرأ من حلفهم كا تبر من قبله 
عبادة بن الصامت (وهو من بني عوف من الخزرج) من بني قينقاع حين 
حاربوا الرسول BE‏ 

وقد تناولت البنود من رقم (۲۵) إلى (ey‏ تحديد العلاقة مع 
التهودین من الأوس والخزرج» وقد نسبتهم البنود إلى عشاثرهم Ay pall‏ 
وأقرت حلفهم مع السلمین. «وإن a‏ بني عوف Ul‏ مع المؤمنين) 
وقد وردت العبارة في كتاب الأموال «أمة من المؤمنين» مما اا 
يقول: «فإغا أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة 
ll‏ شرطها علیهم. فاما الدین فلیسوا منه في. شىء الا تراه قد ين 
ذلك فقال للیهود دینهم وللمومنین دینهم»(۲. أما ابن اسحق فقد قال 
«مع الژمنین» وهو أجودء ولعل ما في كتاب الأموال مصحف . 

وقد کفلت soll‏ رقم (۲۵) لليهود حريتهم 00 كما حددت 
مسوولية الجرائم وحصرتها في مرتكبها (إلا من ظلم وأثم فانه لایوتغ - 
أي لا هلك - الا نفسه وأهل بیته) فالجرم ينال ۳ وان كان من 
التعاهدین رلا يحول الکتاب دون ظالم ولا آثم) . 

وقد منم البند رقم (4۳) الیهود من !جارة قريش أو نصرهاء 
وكان النبي B‏ يستهدف التعرض لتجارة قريش التي تمر غربي الدينة في 


(۱) ابو عبيد: الأموال ص ۲۹۰ . 


طريقها إلى الشام فلا بد من أخذ هذا التعهد لثلا تؤدي إجارتهم 
لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمين. کا منع البند رقم ۲۹ 
اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول RE‏ وهذا القيد 
على تحركاتهم ey‏ يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط 
عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج Ol‏ مما يؤثر على أمن 
المدينة واقتصادهاء واليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية في المدينة 0 
أن يخضعوا للنظام العام كذلك OF‏ اليهود اعترفوا بموجب البند رقم 
)£7( بوجود سلطة قضائية عليا برجم إليها سائر سكان المدينة با فيهم 
الیهود. لكن اليهود لم يُلْرَموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دا بل 
فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم فن سل اما ي 
قضاياهم الخاصة وأحواهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي 

بينهم أحبارهم» ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي كي وقد 

عب > القران الكريم النبي َل بين قبول الحكم فيهم أو ردهم إلى 
aie‏ «... فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» ون تعرضص 
pene‏ وان حکمت فاحکم بينهم بالقسط إن الله يحب 
Mg eal‏ ولا شك أن احتکامهم إلى النبي Be‏ إنما كان متأخرا 
بعد ضعفهم ک| أن سورة الائدة متأحرة النزول. 

ک| أن العاهدة امتدت Coys‏ البند رقم )£0( لتشمل حلفاء 
السلمین وحلفاء الیهود من القبائل الأخرى» إذ شرطت الادة على کل 
طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لکن السلمین استثنوا قریشا Vy‏ من 


)١(‏ ذهب إلى ذلك عبد النعم خان : CYL,‏ نبوية فا نقله عنه الدکتور صالح العلي في 
محاضراته (خطية لم تنشر بعد). والدكتور صالح أحمد العلي: تنظيمات الرسول 
الادارية في المدينة ص ١١‏ . 

۰۱۹۸/۲ وانظر عزة دروزة: سيرة الرسول‎ 47 AV سورة الائدة من‎ (Y) 


۱۳۸ 


حارب في الدین» لأنهم کانوا في حالة حرب معهم . 

وقد اعتبرت منطقة المدينة es‏ بموجب البند رقم (9*) «وأن 
On‏ حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» والحرم هو ما لا يحل انتهاكهء 
فلا يقتل صيده ولا يقطع coped‏ وحرم المدينة بين الحرة الشرقية والحرة 
الغربية وبين OF) de‏ في الشمال وجبل عير في الجنوب. ويدخل 
وادي العقيق في الحرم“ وبذلك أحلت هذه الادة الأمنّ داخل المدينة 
ومنعت الحروب الداخلية . 


وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار: 

ذا الوثيقة التي كتبت بين المهاجرين والأنصار ببيان الأطراف 
التحالفة فهي بين «المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل OR‏ ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم. والتميز بين المؤمنين والمسلمين واضح OY‏ 
العروف أن المؤمن هو من آمن اقراراً باللسان وتصديقاً بالقلب» والسلم 
هو من خضع لأحكام الإسلام وأدى فرائضه. ويتميز الصنفان في أهل 
يثرب فقط لظهور النفاق فيهم بعد غزوة بدر الکبری. أما المهاجرون 
فليس فيهم مسلم إلا وهو مؤمن مصدق بقلبه. 

ويقرر البند رقم )١(‏ «إنهم أمة واحدة من دون الناس» أمة تربط 
أفرادها رابطة العقيدة ولیس الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم 
وتتحد قبلتهم ووجهتهم. ولاؤهم لله وليس للقبيلةء واحتكامهم للشرع 
وليس cpa‏ وهم م بذلك كله على بقية الناس «من دون 
الناس» فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غیرهم من البهود 
واحلفای ولا شك أن تميبز الجماعة الدينية كان آمراً مقصوداً یستهدف 


(۱) انظر محمد حميد الله : الوائق السياسية ص 454١‏ - 4۲ والنووي : صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۳۹/۹ . 


۱۳۹ 


زيادة تماسكها واعتزازها بذاتهاء یتضح ذلك في تمييزها بالقبلة واتجاهها 
إلى الکعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهرا إلى بيت 
القدس(۱) وقد مضی BE)‏ ييز آتباعه عمن سواهم في آمور كثيرة 
ویوضح هم أنه یقصد WE Wi‏ اليهود. من ذلك: أن الیهود لا 
یصلون بالخف فأذن النبي ay‏ لاصحابه أن یصلوا بالخف. والیهود لا 
تصبغ الشیب فصبغ السلمون شیب رأسهم بالحناء والکتم. والیهود 
تصوم عاشوراء والنبي BE‏ یصومه Lal‏ ثم اعتزم آواخر حياته أن یصوم 
تاسوعاء معه WE‏ لحم. ثم ان النبي BE‏ وضع للمسلمین مبدأ خالفة 
غیرهم والتمیز علیهم فقال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم» وقال: Yo‏ 
تشبهوا بالیهود» والأحادیث في ذلك كثيرة وهي تفید معنی یز السلمین 
واستعلائهم على غیرهم. ولا ریب أن التشبه والحاكاة للآخرين BEY‏ 
مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على US‏ ولکن هذا التمیز 
والاستعلاء لا یشکل حاجزاً بين السلمین وغیرهم. OLS‏ الجماعة 
الاسلامية مفتوح وقابل للتوسم ويستطيع الانضمام إليه من يقبل 
' (ایدیولوجیته). 

وقد ذکرت البنود من (۳) إلى (VN)‏ الکیانات العشائريةء 
واعتبرت الهاجرین کتلة واحدة لقلة عددهم. LI‏ الأنصار فنسبتهم إلى 
عشائرهم . وذکر العشاثر لا يعني اعتبارها الأساس الأول للارتباط بين 
الناس. ولا يعني الإبقاء على العصبية القبلية والعشائرية فقد حرم 
الاسلام ذلك: «ليس منا من دعا إلى عصبية» Ely‏ للاستفادة منها في 
التكافل الاجتماعي. وجعل الإسلام العقيدة هي الأصل الأول الذي 
يربط بين اتباعه لكنه اعترف بارتباطات أخرى تندرج تحت رابطة 
العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بناء التكافل الاجتماعي بين آبنائه. 
(۱) خليفة : التاريخ ۲۳ - ۲4 وسيرة ابن هشام ۵۵۰/۱. 
(۲) يعطي ابن تيمية في کتابه اقتضاء الصراط الستقیم فكرة واضحة عن هذا العنی . 


۱۳۰ 


مثل الارتباطات الخاصة بین: آفراد الاسرة الواحدة وما یترتب علیها من 
حقوق وواجبات على الاباء والأبناء والأمهات وأفراد العشيرة الواحدة وما 
يترتب pele‏ من حقوق وواجبات کالتضامن في دفع الدیات وفکاك 
الأسری واعانة الحتاج منهم ؛ وآفراد الحلة الواحدة: وما Jb‏ جبریل 
يوصيني باخار حتى ظننت أنه سیورثه». وأفراد القرية الواحدة: jal ih‏ 
عرصه آصبح فیهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعایل»؛ 
وأبناء المدينة الواحدة فلا تخرج زكاة أموالهم من مدينتهم إلا بعد استیفاء 
حاجات أبنائها. . وهكذا رتب الإسلام على الوحدات الاجتماعية 
الصغيرة القيام بمهام التكافل الاجتماعي وبذلك سد ثغرات كبيرة. 
وتي الدولة في ly‏ الطاف فتسد ما تبقی من ثغرات مما عجز عنه 
الأفراد. . ولا شك أن ذلك یرفع rs‏ كبيراً عن كاهل الدولة تنوء به 
الدول الحديثة . 

وهكذا فان إقرار الروابط العشائرية قصد به الاستفادة منها في 
التكافل الاجتماعي. ولكن لا تناصر في الظلم ولا عصبية وبذلك 
حول الإسلام وجهة الروابط القبلية واستفاد منها بتكييفها وفق أهدافه 
العلا 

إن التكافل الاجتماعي يحتم على العشيرة أن تعين أفرادهاء ومن 
ذلك ذا قتل فرد منبا آحدا the‏ فإنها تدفع دية القتل بالتضامن بين 
أفرادها» وقد كان ذلك متعارقاً عليه في الجاهلية فأقرته الوثيقة لما فيه من 
التعاون : وعلى ربعتهم يتعاقلون بي E‏ الاول» sl‏ على شأنهم 
وعادتهم من أحكام الديات(2 , وكذلك تعين العشيرة الأسرى من 


۲۷۹/۳ وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ . ۲۹٤ ابو عبيد: الأموال ص‎ )١( 
وانظر شرح الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية للقسطلاني ۶ وابن منظور:‎ 
. لسان العرب مادة (عقل)‎ 


۱۳۱ 


أفرادها بمفاداتهم JUL‏ : «وهم یفدون عانیهم _ أي الأسير ‏ بالعروف» 
کی أكدت الوثيقة على المسؤولية الجماعية» واعتبرت سائر المؤمنين 
مسؤولين عن تحقيق العدل والأمن في مجتمع المدينة. إن أهمية ذلك كبيرة 
OY‏ النبي يه لم يشكل قوة منظمة كالشرطة لتعقب tlt)‏ ومعاقبتهم . 

ونظراً لكون الحدود على الجرائم مصدرها الله تعالى لذلك فان 
السعي إلى تطبيقها واجب ديني على المؤمنين» وهذا يكسب الأحكام 
قدسية ويعطيها فوة کبیرة ويمنع ما ينشأ في نفوس بعض الناس من 
الرغبة في تحديها والخروج عليها کا يخدث في ظل القوانين الوضعية. إن 
اهتمام الوثيقة بإبراز دور المؤمنين يتضح من البند رقم (۱۳) والبند رقم 
(۳۱) حيث ينص البند رقم (0۱۳: ,وان المؤمنين المتقين آیدیهم على كل 
من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو GL‏ أو عدواناً أو فسادا بين 
المؤمنين» وان أيديهم عليه Mase‏ ولو كان ولد أحدهم) فهي تعتمد على 
المؤمنين في الأخذ على يد البغاة والمعتدين والمفسدين والمرتشين» ومعنى 
(دسيعة ظلم ) أي طلب عطية من دون حق(). وتخصيص التقین 
بتحمل المسؤولية لأنهم أحرص من سواهم على تنفيذ الشريعة لكمال 
mets‏ ولأن من اتصف بأصل OLY‏ قد يرتكب الحرام فيبغي ويخالف 
الحدود فیمنع من ذلك . 

أما البند رقم (۲۱) فنصه : دومن أعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فانه 
قود sla‏ أن من قتل بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان 


(1) ابو عبيد: الأموال ص 584. وشرح الزرفان على المواهب اللدنية للقسطلاني 
8/4" . 

(۲) ابن الأثير: النباية في غريب الحديث والأثر 1117/7. وشرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية 154/6 وابن منظور: لسان العرب مادة (دسع). 

(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ۰۱۰۸/4 


۳۲ 


القاتل يقاد به ویقتل إلا ذا اختار أهل القتیل أخذ الدية بدل القصاص 
أو وقع منهم العفو»(۲۱. وسواء اختار آهله القتل أو الدية فان المؤمنين 
كافة ‏ بضمنهم أهل القاتل - يتعاونون في تطبيق الحكم عليه وعدم 
حمايته مها بلغت درجة قرابته هم إذ: «لا يحل لمؤمن أقر بجا في هذه 
الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو یژویه. Oly‏ من 
نصره أو اوام. فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل». والمحدث كل من Gl‏ حدا من حدود الله عز وجل. 
فليس لأحد منعه من إقامة الحد علیه. ومن أواه فان الله يلعنه ويغخضب ' 
عليه ولا يقبل منه التوبة عن فعلته في نصرة المجرمين ولا يقبل منه فدية 
OSU‏ 

ويقتضي التکافل الاجتماعي بين المؤمنين أن یعینوا الفرح منهم 
ch‏ الني ائقله Of Mat‏ كان sla tel‏ وان کان ge‏ جناية 
عن خطأ دفعوا الدية عنه كا ينص البند رقم (VY)‏ وقد ذهب ابن سعد 
إلى أن المفرح هو من يكون في القوم لا يعرف له Og‏ ومن الواضح 
أن صلة الولاء يترتب le‏ العون والمساعدة في الديات وغيرها. فمن ۸ 
يكن له عشيرة ینتسب إليها صليبة أو ولاء فان المؤمنين Lee‏ أولياؤه 
وعليهم مساعدته» فإذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال لأنه لا 
عاقلة له , 


(١)ابن‏ الأثير: db‏ في غريب. الحديث والاثر 4۲4/۳. وشرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية للقسطلاني ٤‏ /۱۰۸:- 159 والشوكاني: نيل الأوطار ٦١/۷‏ . 

(۲) ابو عبيد: الأموال ص ۲۹۰ . 

(MY)‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۵۰۲/۱. وأبو عبید: الأموال ص VME‏ وابن الأثير 
النهاية ۳ /1۲4. وابن منظور: OLS‏ العرب مادة (فرح) . 

)£( ابن سعد : الطبقات الکبری: ٤۸٦/١‏ . 

)0( ابن منظور: OLS‏ العرب مادة (فرح). 


۱۳۳ 


لقد آقر البند (۱۲ ب) فكرة احلف ولکنه لم یسمح بالتجاوز على 
حقوق الولاء التی للسید على المعتقين من موالیه. فلا يجوز لاحد 
محالفتهم دون ان سیدهم ویتضح من حدیث شریف أن الاسلام LE]‏ 
أقر استمرار الأحلاف القديمة لکنه منع استحداث آحلاف جديدة ونص 
الحديث: Uy‏ دحل رسول الله كل مكة عام الفتح قام في الناس خطیبا 
فقال: يا أا الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فان الإسلام لم 
يزده إلا شدة ولا حلف في الاسلام»(. 


ويبرز في البند رقم )16( استعلاء المؤمنين على الكافرين :«لا يقتل 
مؤمن yy‏ في كافرء ولا ينصر كافراً على مؤمن» فهذا دليل على أن دم 
الكافر لا يكافيء دم المؤمن ۽ وتأكيد على الترابط الوثيق بين المؤمنين 
وموالاتهم لبعضهم. وقطع صلات الود والولاء القديمة مع الكفار. 

ويقرر البند رقم (۱۷):ن سلم المؤمنين واحدة. لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» فمسؤولية 
إعلان الحرب والسلم لا يقرره الأفراد بل النبي بء فإذا أعلن الحرب 
فإن سائر المؤمنين يصبحون في حالة حرب مع الخصم ولا يمكن لفرد 
منهم مهادنته لأنه مرتبط بالسياسة العامة للمؤمنين". كما أن عبء 
الحرب لا يقع على عشيرة دون آخری بل إن الجهاد فرض على جميع 
المؤمنين وهم يتناوبون و في السرايا Moly sly‏ «وإن كل غازية 
غزت معنا یعقب بعضها بعضا» بند رقم (NA)‏ 


(ty‏ رواه أحمد: السند ۱۸۰/۱ و ۲۱۵/۲ ورواه الترمذي وقال (هذا حدیث حسن 
صحیح) انظر صحیح الترمذي بشرح ابن العربي SOW‏ ۰۸۳/۷ 

. ۱5۸/6 شرح الزرقاني على الواهب اللدنية للقسطلاني‎ (Y) 

(۳) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ۲۹۷/۳ . وشرح الزرقاني على الواهب اللدنية 
للقسطلاني 158/84 وابن منظور: OLS‏ العرب مادة (عقب). 


۳٤ 


وقد أقر البند رقم (۱۵) مبدأ الجوار الذي كان معروفاً قبل 
الإسلام» وجعل من حق كل مسلم أن cnt‏ وأن لا يخفر جواره. كما 
حصر الوالاة بين المؤمنين. والوالاة تقتضي المحبة eo‏ فلا يجوز 
لمؤمن أن يوالي كافراً: «والمنون بعضهم آولیاء بعض» ۷ يا أا الذین 
آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوضم 
منکم فإنه OG... ope‏ 8 لا یتخذ الومنون الکافرین آولیاء من دون 
المؤمنين. . . 4 . 

لکن البند رقم (۲۱) يملع من بقي عی الشرك من الأو 
واخزرج من إجارة فریش وجارتبا أو الوقوف أمام تصدي السلمین فا 
فقد كان النبي و مصم على الضي في سياسة التعرض لتجارة قریش 
ولا شك أن المسلمين من الأوس والخزرج وهم الأكثرية الغالبة في 
عشائرهم هم الذين سيتكفلون بتطبيق هذه المادة بالنسبة للمشركين من 
آفراد عشائرهم. إن هذا a‏ 0 أن أخذ تعهد اليهود به Lad‏ عند 
موادعتهم وان تكرر النص في الوثيقة يؤيد اعتبار الوثيقة تأليفاً بين 
وثيقتين منفصلتين |S‏ سبق 

ولا مانع من أن ينص في وثيقة الحلف بين المهاجرين والأنصار 
على معاملة اليهود الحالفین للمسلمین بالعروف والعدل وعدم التحريض 
عليهم وايذائهم رغم عدم وجود البهود عند صياغة التصوص. بل إن 
ذلك يعبر عن ثبات القيم الأخلاقية في السياسة الإسلامية وإنها لا تعرف 
المخاتلة ولا الطعن من الخلف (بند رقم (NV‏ 


.ه١ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. 78 سورة آل عمران: من الآية‎ )۲( 


۱۳۵ 


يقرر البند. رقم (۲۳) أن النبي BE‏ هو الرجع الوحيد في كل خلاف يقع 
بين المسلمين فِ الدينة : «وانه مها اختلفتم فيه من شي ۰۶ فان مرده إلى 


الله وال محمد (RE‏ 


۱۳ 


نقض مود الدينة للمعاهدة و اجلاژهم Las‏ 


یلتزم اليهود بالمعاهدة التي آبرمها الرسول کل معهم بل 
سرعان ما نقضوها ول یکتفوا بعدم الوفاء بالتزاماتهم التي حددتها بل 
وقفوا مواقف عدائية أيضاء فکان ذلك سبب إجلائهم عن الدينة النورت 
وفيا يلي بیان لاحداث جلائهم وأسبابه المهدة والباشرة. 


اجلاء بنی قینقا ع "2 


تاريخ الغز وة : 

يتفق المؤرخون على أنها وقعت بعد غزوة بدر الكبرى» وقد 
حدد الزهري تاريخها فذكر أنها كانت في شوال من السنة الثانية من 
امجرة. ويضيف الواقدي أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال). 


سبب الغزوة : 
تشير كتب السيرة إلى أن ome‏ بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد 


(١)أفدت‏ في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المبحث من رسالة أعدها 
باشراني الشيخ أكرم حسين علي بعنوان (مرويات بود الدينة) لنيل درجة الماجستير من 
قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية» وهي رسالة نافعة حبذا لو نشرت. 
الطبري : التاریخ 1۸۰-۷۲ والواقدي : الغازي ۱۷١/۱‏ . 
وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۸/۲ -۲۹. 

(۲) الطبري : التاریخ 1۷۹/۲ - ٤۸١‏ . 
والواقدي : الغازي ۱۷١/١‏ . 
وابن سعد : الطبقات الکبری ۲۸/۲ - ۲۹. 


۱۳۷ 


عندما انتصر السلمون ببدر» وقد بلغ بهم الامر إلى حد الجاهرة 
بالعداء . 

ولتصوير الحو النفسي الذي أحاط بجلائهم لا بد من استعراض 
بعض الأحداث,. ومنها أن النبي كلل رأى أن يجمعهم وينصحهم بعد 
انتصاره ببدر فجمعهم في سوق بني قينقاع. فقال: Ly‏ معشر مود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً. قالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفراً ني قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال: 
إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك ۸ تلق مثلنا» ولا يخفى ما 
في ردهم من JZ‏ وتهديد مع أنهم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسته 
عوجب المعاهدة, وهذه الرواية وردت من طريق ابن اسحق() وقد 
حسنها الحافظ ابن حجر(۲۳. ولکن في سندها محمد بن محمد مول 
oe‏ بن ثابت» حکم عليه الحافظ نفسه بأنه OS ge‏ 

وإذا قبلنا تحسين ابن حجر ها فان ذلك لا يعني أن سبب جلاء 
بني pled‏ يعود إلى رفضهم قبول الاسلام ففي هذه المرحلة OLS‏ 
الإسلام يقبل التعايش السلمي معهم ولم يكن النبي ي يشترط على 
أحد من بود أن يدخل في الاسلام مقابل بقائه في المدينة المنورة بل إن 
نصوص العاهدة(*) تؤكد اعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة المنورة . 
ولغا يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية. انتهت إلى 
الاخلال بالأمن داخل المدينة النورت فقد وردت رواية تشير إلى أن 
أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع. فلا قامت 


(۱) ابن هشام: السيرة ۲۹6 وابو داود: السنن ٠٠١-٤٠۲/۳‏ . 
0 فتح الباري ۳۳۲/۷ . 

)¥( التقریب ۲۰۵/۲ . 

)£( راجع مبحث «اعلان دستور الدینة» 


۱۳۸ 


انکشفت وصاحت فقام أحد السلمین فقتل اليهودي وتوائب الیهود 
فقتلوا. السلم فاستصرخ أهل السلم السلمین على الیهود فخضب 
المسلمون. فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وهذه الرواية ضعيفة في 
إسنادها انقطاع بين ابن هشام وعبد الله بن جعفر المخرمي. ثم إنها 
موقوفة على تابعي صغير مجهول الحال هو أبو عون ولكن يستأنس بها من 
الناحية AK LI‏ فقد آوردتا معظم مصادر السیرة(۱) وهي تصور تتابع 
الأحداث التي أدت إلى اجلاء بني pled‏ وان رفضهم الدخول في 
الإسلام لم يكن سبب جلائهم» بل السبب الحقيقي في ذلك هو 
إخلالهم بالأمن ومجاهرتهم بالعدوان ما جعل الرسول ية يقتنع بعدم 
إمكان العيش معهم بسلام . 
الحصار: 

إن خبر اجلاء بني قينقاع صحیح) وقد أورد ابن إسحق 
- بروايته عن عاصم بن عمر بن قتادة ‏ والواقدي - دون سناد - تفاصیل 
حصار المسلمين لبي قينقاع» وتابعهم المؤرخون وكتاب السيرة في AUS‏ 
ورغم أن هذه التفاصيل لم تبت صحتها من الناحية الحديثية ولكنها مما 
يتساهل في نقله عند المحدثين وما يعتمد عليه وفق مناهج النقد التاريخي 
التي لا تشترط الإسناد وصحته . ولا يعقل إ*مال هذه الأخبار في الدراسات 
التاريخية إلا إذا تعلقت بالعقيدة أو الشريعة فإنه لا يعتمد في ذلك إلا 
عل الروایات الصحیحة والحسنة التي تغبض للاحتجاج بهاء وقد ورد في 
تفاضيل خبر حصار بني قینقاع آنهم کانوا حلفاء عبد الله بن uf‏ بن سلول 
وکانوا آشجع اليهود وکانوا صاغة» فلا أظهروا صریح العداء والبغضاء 


(١)ابن‏ هشام : السيرة ۵1۱/۲ والواقدي: الغازي ۰۱۷۷۱۷۲/۱ 
وابن كثير: البداية والنهاية ٤-۳/٤‏ وابن سيد الناس : عیون BY‏ ۲۹۰/۱ . 
() البخاري : الصحیح ۱۱/۳. 


۱۳۹ 


وخاف النبی اة خیانتهم. استخلف على الدينة أبا لبابة بن عبد النذر وعقد 
لواء أبيض حمله حمزة بن عبد الطلب وحاصرهم خمس عشرة لبلة إلى 
هلال ذي القعدة فاشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول» على 
أن له أموالهم. وان لهم النساء والذرية. فأمر بهم فكتفوا ثم كلمه فيهم 
حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول Ally‏ في ذلك قاثلا: «أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع منعوني من il‏ والأسود و تخصدهم في غداة واحدة). 
فقال رسول الله كله : «هم Utd‏ وأمر مهم أن يجلوا عن المدينة وتولى 
yl‏ جلائهم عبادة بن الصامت» فلحقوا cole ab‏ وتول es‏ أموالهم 
محمد بن مسلمة الأنصاري حيث تم تقسیمها بين الصحابة بعد اخراج 
الخمس للرسول OG‏ 
وقد نزل في إجلاء بني قينقاع قوله تعالى: ‏ قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبكس المهاد ‏ إلى قوله تعالی: 8 فئة تقاتل 
d‏ سبيل الله وأخرى كافرة 4" وقد نقل آهل التفسير أن قوله تعال: 
یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری أولياءء بعضهم آولیاء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم الظالین OG‏ 
)1( کلام عبد الله بن أبي نقله ابن اسحق عن عاصم بن عمر موقوفا عليه (ابن هشام : 
السيرة ۰۲/۲ (OTN‏ وعاصم من صغار التابعین» فالرواية ضعيفة حسب اصطلاح 
الحدئین. وهي ما يتساهل فيه من الأخبارء وأهميتها في ذکر عدد مقاتلي بني قینقاع. 
(۲) الواقدي : الغازي ۱۷۷-١۷۹/۱‏ وابن سعد: الطبقات الکبری ۲۹/۲ . 
(۳) أبو داود: سنن ۳ ۰۳ وابن حجر: فتح الباري ۷ وحكم على أسناد 
أي داود بالحسن رغم أن فيه محمد بن أي محمد مولل زید بن ثابت وغو حکم عايه 
في التقريب بأنه مجهول وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه . 
)£( سورة المائدة الآية ۵۱ ۵۲ وقد ذكر سبب النزول الطبري في تفسيره WO - ۲۷٤/٦‏ 
وابن کثر في تفسيره ٩۷/۲‏ - ۹ وف سند الرواية ضعف لأن عطية بن سعد من 
رجال أسنادها صدوق يخطىء كثيراً ويدلس dy‏ يصرح فيها بالسماع» ولکن ابن 
ا زرف وديا عرشلا فى ذلك كا ساق ابن مردويه رواية في ذلك» فربما قويت = 


۱:۰ 


نزل في موالاة عبد الله بن Ul‏ لبهود بني قينقاع. وني نفس الوقت آعلن 
عبادة بن الصامت براءته من حلفائه من ود مظاهرة لله ولرسوله 
بقوله: «يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم. وان أبرأ إلى 
الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله» 

والفرق واضح بين عبد الله بن أبي الذي اشرب قلبه النفاق وبين 
ole -‏ بن الصامت الذي صقلته التربية المحمديةء وخلصته من آثار 
العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الشخصية. فنظر إلى مصلحة 
العقيدة وقدمها على مصالحه الخاصة. فكان مثلا للمؤمن الواعي الملتزم . 


مقتل كعب بن الأشرف : 

ذهب جمهور العلیاء إلى أن قتل ابن الأشرف وقع بعد غزوة بدر 
وقبل غزوة بني النضير» وحدد الواقدي ذلك بدقة فذكر أنه وقع في السنة 
الثالئة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس خسة 
وعشرين شهرا من افجرة النبوية(». وكعب بن الأشرف» أبوه عربي 
من طيء وأمه عقيلة بنت Yl‏ الحقيق من بني النضير الذين حالفهم 
الأب وتزوج منبم وكان كعب شاعرا يناصب الإسلام العداء(۳) وقد 
able‏ انتصار المسلمين ببدر وساءه الأمر فزار مکت فكان هجو 
النبي يا ويحرض عليه كفار OGRA‏ ويبكي قتلى المشركين ببدر ثم 
رجع إلى المدينة فشبب بنساء السلمین* فأمر النبي يي بقتله. وفصّل 


= هذه الروايات ببعضها والله أعلم . 

(۱) الواقدي : المغازي ۱۸٤/١‏ . 

pal (‏ ابن هشام : السيرة ۵11/۲ وابن حجر: فتح الباري ۳۳۷/۷. 

1۰۲/۳ آبو داود: السنن‎ cry 

(؟) ابن هشام : السيرة ۵14/۲ - ۵1۵ باسناد ضعیف موقوف على أحد صغار cull‏ 
لکن ما نقلناه ما یتساهل فيه وتژیده الروایات الصحيحة الأخری. 


۱۱ 


استعداده لتنفيذ أمر النبي BB‏ بقتله» واستأذنه في أن یستخدم الخديعة › 
فاذن له Las OV‏ صار Loe‏ مهدور الدم فمضى محمد بن مسلمة إلى 

Und‏ وطلب منه أن يقرضه قرا لیدفعه للرسول gla.‏ | تذمره منه لا 
یکلفهم به » فأراد كعب رهينة من النساء أو الأبناء فاعتذر محمد بن. 
مسلمة لما يلحقهم من عار ذلك وعرض عليه أن يرهن عنده السلاح 
فوافق كعب. فجاءه محمد بن مسلمة ليلا ومعه صحابي آخر هو أبو نائلة 
وهو أخو كعب من الرضاعة (grey‏ ثلاثة اخرون من الصحاب فنادوه 
فنزل الیهم ومشی معهم فاحتالوا لقتله متظاهرین بشم عطر شعره فأجهزوا 
عليه بسیوفهم حتی hens!‏ آحدهم بسیوف Mabel‏ وقد اشتکت 
اليهود مقتله ¢ فبين لهم الرسول BE‏ ما صدر مه من عد اء وهجای 
وفزعت مود وبقايا المشركين ما حدث وخافوا على أنفسهم. فدعاهم 
الرسول بي إلى كتابة معاهدة بينهم فكتبت صحيفة عامة |S‏ تذكر رواية 
أي داود 5 رواية تصلح Cae‏ مها لما ها من شواهد ومتابعات(۳). 
ویبدو أن كتابة الق اه كيدا لا في المعاهدة التي كتبت قبل بدر 
بين المسلمين واليهود بعل أن أثار مقتل ابن الأشرف حاوف ہود. 

وقد يبدو مقتل ابن الأشرف متسس بالغدر» ولكن صاحب النظر 
الفاحص والبصيرة النافدة يدرك أن ابن الأشرف معاهد بمكوجب 
الصحيفة التي التزم فيها بود بني النضير مع الاخرین» وأنه مهجائه 
للنبى وهو رئيس الدولة بالنسبة لابن الأشرف وبإظهاره التعاطف مع 
أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحريضهم على المسلمين يكون قد yas‏ 
)١(‏ البخاري : الصحیح ۵ ۲۱-۰ . 
(۲) ابو داود: سنن ۰۲/۳ والبيهقي : دلائل النبوة 10۲/۲ - ۰.114 

واطيئمي : جمع الزوائد ١195-5‏ . وانظر ابن اسحق: السيرة ۲۰۰-۱۹۹ 


باسناد حسن. 


۱: 


العهد وصار محارياً مهدور الدم . Lely‏ استدراجه ممن GE‏ بهم وقتله 
بالخديعة فانه جائز مع المحارب. وقد تم بأمر الرسول OBB‏ ولکن 
الرسول ِا ۸ یژاخد بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف واكتفى بقتله 
جزاء غدره وجدد العاهدة معهم. ولکن يبدو أن لقتل کعب أثراً عميقاً 
في نفوسهم حيث مضوا يكيدون للإسلام رغم تجديدهم العاهدق حيث 
أن الخوف وليس النوايا الطيبة هو الذي جرهم إلى تجديدها |S‏ سيتبين 
من الأحداث التالية : 
إجلاء we‏ النضر 

تاريخ غزوة بني النضير: 

وردت روايتان صحيحتا الإسناد تدلان على أن غزوة بني النضير 
كانت بعد غزوة بدر الكبرى. 

الأولى: ما رواه الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي OB‏ 

الثانية : ما رواه عروة عن عائشة فرغم أن البيهقي قال ان ذكر 
عائشة غير حفوظ. ولكن الذهبي صححها ويبدو لي أنها من قبيل زيادة 
الثقة المقبولة dy ٠»‏ یذکر ne‏ البيهقي te‏ الارسال فیهاء كا وردت رواية 
مرسلة عن عروة Yb‏ كانت على رأس ستة أشهر من بدرك. 

ونقل البيهقي رواية Gel‏ عن عروة أنها كانت في محرم سنة 


(۱) أنظر الطحاوي : مشكل الآثار ۷۹۰-۷۸/۱. 
(۲) عبد الرزاق: الصنف ۳۵۷/۵ 
وابو داود: السنن ١11١-75‏ کنات الخراج والفيء والامارة. 
)۳( الحاكم : الستدرك ۸۳/۲ كتاب التفسر. 
(؟) عبد الرزاق: الصنف ۳۵۰۷/۰ 


۱:۳ 


MEK‏ وهي توافق الأولى oY‏ بدراً كانت في ۱۷ رمضان سنة ۲ ه 
ونقل ذلك عن موسی بن عقبة Lal‏ وعروة تابعي كبير» وموسی 
تابعي صغير والإسناد إليها فيه من م fel‏ على ترحته ولولا ذلك لقويت 
الرواية إلى مرتبة الحسن . 

أما ابن إسحق فذكر أنها كانت في سنة أربع من الهجرة("© وذكر 
الواقدي وابن سعد دون إسناد أنها كانت في شهر ربيع الأول على ub‏ 
سبعة وثلاثين شهرا من اهحجرة(*) ووافقهم ابن هشام في أنها كانت في 
ربيع الأول(). وقد تابع جل كتاب السيرة ابن إسحق في تحديد تاريخ 
الغزوة. وقطع ابن القيم بوهم الزهري أو وقوع الغلط عليه في آنا 
كانت بعد بدر بستة أشهرء فلا شك عنده أنها بعد أحد وهو بذلك 
يرجح رواية pale‏ أهل السيرة والغازی؟ . ويرى ابن حجر أن ما 
ذكره عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أقوى ما ذكره ابن إسحق من 
a‏ الصحة الحديثية. ولكنه يرى Lal‏ أنه إذا ثبت أن سبب اجلاء 
ببى النضير یتعلق بقصة دية القتیلین العامریین يتعين الأخذ بقول ابن 
(سحق لان بثر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق0. 


وقد رویت آثار في تفسير قوله تعای  :‏ يا أا الذین منوا اذکروا 
نعمة الله علیکم إذ هم قوم أن یسطوا إليكم أيديهم فکف أيديهم 
عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 وأنها نزلت في شأن 


)1( (۲) البيهقي : دلائل النبوة ۳ - 46۰ وأبو نعیم : دلائل النبوة ۱۷۲/۳ - ۰۱۷۷ 
() ابن هشام : السيرة 1۸۳/۳ والبخاري : الصحیح ۳ معلقاً عن ابن اسحق. 
)٤(‏ مغازي الواقدي ۲۱ وطبقات ابن سعد 9۷/۳ . 

)0( السیرة: ۰۸۳/۳ 

(5) ابن القیم : زاد العاد ۰۱۱۰/۲ 

(۷) الفتح 5 -184. 

۰۱۱ سورة الائدة: الاية‎ (A) 


١5 


مهود بني النضیر عندما هموا بقتل النبي BE‏ فأنقذه الله بنعمة منه. لکن 
هذه الآثار فیها ضعف ويمكن أن تعتضد لتصبح بجموعها صالحة 
للاحتجاج Ole‏ وهي تقوي ما ذهب إليه ابن إسحق ولكن يبقى 
السوّال قاتا دون جواب حاسم : متی تمت غزوة بني النضير؟ ١‏ يجزم ابن 
حجر برأي قاطع في الأمر رغم رجحان الدليل الصحيح عنده وعلق 
التسليم برآي ابن إسحق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين 
القتيلين . . . ویبدو أن استفاضة الروايات على ضعفها في تأييد قول ابن 
(سحق. هو السبب في عدم جزم الحافظ» وهو مسلك مع الروايات 
التاريخية يتسم بالرونة في تطبيق قواعد مصطلح الحديث وبمراعاة 
التخصص واحترام أقوال أصحاب الغازي . 
سبب غزوة بني النضير: 
تذكر المصادر ثلاثة أسباب odd‏ الغزوة. 
الأول: محاولة بني النضير قتل الرسول BE‏ بعد غزوة بدر الکبری 

وقد سجلت هم الصادر محاولتین. الأولى بعد كتابة قريش إليهم 
وتهدیدها هم OAL‏ إن لم يقاتلوا الرسول EE‏ فاستجاب بنو النضير 
لهم وعزموا على ol‏ وأرسلوا إلى النبي أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا 
من أصحابه» ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم» إلى موضع وسط 
ليستمعوا cave‏ فان صدقوه آمنت بهود. فلا اقتربوا اقترح اليهود أن 
ent‏ النبي ومعه ثلاثة من أصحابه بثلائة من أحبارهم فإن أقنعهم 
(۱) أنظر آسانیدها في تفسیر الطبري ۱٤٩/٦‏ - ۱8۷ بأسانید منها ما فیها الوقف على يزيد 

ابن رومان ومنها ما فيها ضعف محمد بن حميد الرازي وکثرة the‏ سلمة بن الفضل 
(۱) الأبرشى . ودلائل النبوة لأبي نعيم ص 1717-١7‏ بأسانيد فيها ضعف وترقى الى ابن عباس 

وعروة ودلائل النبوة للبيهقي 40/۳ 48-4 4 بسنديه إلى عروة بن الزبيروموسى بن عقبة (موقوفين 

علیهیا) . ۱ 

وابن كثير التفسیر ۳۱/۳ نقلا عن ابن اسحق ومجاهد وعكرمة. 


۱: 


آمنت بنو النضس وقد حمل الثلاثة خناجرهم لکن امرأة منهم آفشت 
خبرهم لاخ فا مسلم» فاخبر النبي فرجع ول يقابلهمء ثم حاصرهم 
بالکتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاء dey‏ أن لحم ما حملت الابل إلا 
السلاح فاحتملوا حتى آبواب بيوتهم . وهذه الرواية اسنادها رجاله ثقات 
وفیه جهالة اسم الصحابي ولا تضر() . 


آما الحاولة الثانية فقد رواها ابن إسحق وتابعه معظم کتاب 
السيرة الا خرین وتتلخص بان النبي بي ذهب إلى بني النضير لیستعين 
بهم على دفع دية رجلین معاهدین قتلهیا خطأ عمرو بن أمية الضمري في 
أعقاب حادثة الرجع» فجلس النبي إلى جدار لبني النضير فهموا بإلقاء 
حجر عليه وقتله فأخبره الوحي بذلك فانصرف عنهم مسرعا إلى المدينة 
ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد حصار ست ليال» على أن لهم 
ما حملت MOLY‏ وهذه الرواية موقوفة على يزيد بن رومان وهو من 
صغار التابعين» لکنها تتقوى مع المتابعة وقد توبعت برواية عروة بن 
الزبير في مغازي موسى بن عقبة"ء أما موسى بن عقبة صاحب المغازي 
فقد ذكر فيها إضافة لما ذكره ابن إسحق أنه «كانت النضير قد دسوا إلى 
قريش وحضوهم على قتال رسول الله َة ودلوهم على العورة»( . 


ورغم أن رواية عبد الرازق أقوى سنداً من رواية ابن إسحق. 
ولكن الأخيرة حظيت بقبول كتاب السيرة » وکلتا الروایتین تعزو حصار 


(۱) عبد الرازق: الصنف od /o‏ ۳۰ وأنظر فتح الباري ۰۳۳۱/۷ وسنن ابي داود 
۲ - ۱۰ کتاب الخراج والفيء والامارة. والستدرك للحاکم 1۸۳/۲ کتاب 
التفسر. 

(۲) ابن اسحق : السيرة ۰۱۹۱/۳ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ۳۳۱/۷ . 

() ابن حجر: فتح الباري ۳۳۲/۷ . 


السلمین لبني النضير إلى محاولتهم قتل الرسول ية غدراً. وأما رواية 
موسى بن عقبة فلم تحدد وقتاً للأعمال التي ارتکبها اليهود ضد المسلمين 
من الدس والتحريض وتقديم المعلومات لقريش. والمعروف أنهم حرضوا 
المشركين على قتال المسلمين فكانت غزوة احد وآنهم أعانوا أبا سفيان في 
غزو أطراف المدينة التي أدت إلى مطاردة المسلمين له في غزوة السويق 
بعد cdot‏ ومعلوم تلك الأشعار التي آنشدها كعب بن الأشرف النضري 
في تحريض قريش على حرب المسلمين. فلعل الإشارة إليها في 
رواية موسى بن عقبة فيكون ما ذكره إشارة إلى سوء العلاقة بين. 
المسلمين وبني النضير وآنها ختمت بمحاولة الغدر التى كانت سبباً مباشراً 
تاره تلق ورام لكبو اما انش اند 


إنذار الرسول ما لبني النضير بالجلاء 

لم ترد رواية صحيحة من الناحية الحديثية تدل على إنذار النبي BE‏ 
لبني النضير بالجلاء لكن إجلاءهم ثابت في حديث صحيح يرويه عبد 
الله بن عمر (رض)). آما الانذار فقد ذکره الواقدي وان سعد 
- دون اسناد- وفیه أنه طلب منهم الخروج من الدينة خلال عشرة آیام 
فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه. فاستعدوا للخروج لكن عبد الله بن 
أبي بن سلول حرضهم على التمرد وعدم الخروج ووعدهم النصرء 
فاعلنوا غردهم وحاصرهم السلمون() وقد أوردت روايتان - بإسنادين 
موقوفین على عروة بن الزبير وموسی بن عقبة وفیهیا رواة ۸ أعثر لهم على 


(۱) البخاري : صحیح ۱۱/۳ . 
ومسلم: صحیح ۱٥۹/۰‏ . 

)1( مغازي الواقدي ۳۷۰-۳۰۳/۱ والواقدي متروك وابن أسحق: سيرة ابن هشام 
۳ بدون اسناد وطبقات ابن سعد ۵۸-۰۷/۳ بدون اسناد والييهقي دلائل 
النبوة 40/۳ - 46۰ باسنادین فيه جاهیل أربعة. 


۱:۷ 


ترجة - خبر انذار النبي لبني النضير OLE‏ وقد سجلت معظم 
كتب السيرة : ی دون ااا ne‏ ورغم ica ol‏ اين 1 
حو سو واس مع رار 
النضیر(۳ . 


: بني النضير ومعاهدة إجلائهم‎ sham 


وقد صح أن رسول الله BE‏ حاصرهم بالكتائب وقال لهم :۱ إنكم 
لا تأمنون cre‏ إلا بعهد تعاهدوني cate‏ فأبوا أن يعطوه عهداء 
فقاتلهم يومهم ذلك. هو والسلمون ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل 
والكتائب» وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه. فعاهدوه فانصرف 
عنهم وغدا إلى بني النضير بالکتائب فقاتلهم حتى نزلوا على اخلای 
وعلى أن هم ما أقلت الإبل إلا الحلقةء ۲ فجاءعت بنو النضيرء 
واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم. وأبواب بيوتهم. فكانوا يخربون 
بيوتهم » فیهدمونها فیحملون ما وافقهم من خحشبها) 29 . 


)١(‏ البيهقي : دلائل النبوة 145/۳ - 4448 وأبو نعيم : دلائل النبوة ۱۷/۳ - ۰۱۷۷ وفي 
اسنادیپ| أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي وأبو علاقة محمد بن عمرو بن خالد 
ومحمد بن عبد الله بن عتاب والقاسم بن عبد الله بن المغيرة ول أعثر على تراجمهم 
وبقية رجال الاسنادين من FE‏ مهم. 

(۲) تاريخ الطبري ۳۳۵-۳ وابن سيد الناس : عيون الأثر ٤۸/۳‏ . 
وابن كثير: البداية والنهاية 48/7 وغيرها. 

(۳) ابن سيد الناس : عیون الاثر 1٩/۲‏ وابن كثير: التفسير ۳۳۰/6 والسيوطي : لباب 
النقول في آسباب النزول ۲۱۶ . 

. الحلقة : السلاح‎ )٤( 

)0( عبد الرازق: الصنف ply ۳١١-۳١۸/۰‏ داود: السنن ۰4/۳ - ۰۷ والبيهقي : 
دلائل النبوة ٤٤٩/۳‏ - 48۸ وانظر فتح الباري ۳۳۱/۷ 


۱1:۸ 


وقد ثبت بنص القرآن“ واحدیث۳) أن البي ats‏ حرق وقطع 
بعض نخل بنى النضير خلال الحصار. 


وتقرر معاهدة الحلاء حقن دماء اليهودء وإجلاءهم عن دیارهم. 
والسماح لهم بأخذ ما تحمله إبلهم من المتاع والأموال سوى السلاح 
فيتركونه للمسلمين. ويمكن الجمع بين الروايات الصحيحة التي تذكر 
pel‏ أجلوا إلى PLAT‏ وبين ما ذكره ابن سعد) من توجههم إلى خيبر 
بان زعماءهم مثل حبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع وغيرهم ذهبوا إلى خيبر ومعظمهم ذهب إلى الشام. ورواية ابن 
سعد ضعيفة دون إسناد ولكن تؤيد ذلك الأحداث اللاحقة الشابتة 
بالمرويات القوية مثل آخبار قتالهم في غزوة خيبر وقتل كنانة وأسر صفية 
وخبر سلام بن أبي abl‏ والجمع يكون بالقول بأنهم أجلوا إلى الشام 
وبعضهم استقر بخيبر. وبذلك قال ابن Orel‏ وقد أسلم من بني 
النضيرإثنان فأحرزا أمواهما وهما يامين بن عمر بن كعب وأبو سعد بن 
وهب() LT‏ آموال بني النضیر ونخلهم فکانت للرسول Lele‏ بنص 
Mi all‏ «فکان ینفق على أهله منها نفقة سنة ثم بجعل ما بقي في 


(۱) سورة الحشر من AY‏ © قوله تعالی: ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على 

أصوها فباذن الله . . . . 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۱/۳ ۱8۳ وسنن أبي داود ۳۹/۳ وستن الترمذي مع شرحه 
تحفة الاحوذي ۱۹۸-۱۰۷/۰ وسنن ابن ماجه ۹6۸/۳- MEV‏ 

(۳) عبد الرازق: المصنف 8/8ه"-١751.‏ 

(5) ابن سعد: الطبقات 8/7ه. 

(9) ابن هشام: السيرة ۳۴ دون إسناد ويؤيده ما في دلائل النبوة 111/۳ - 1۹ 
باسناديه إلى عروة وموسى بن عقبة leds‏ رجال لم أعثر لهم على ترحمة. 

(5) ابن هشام: السيرة 58/7 باسناده إلى عبد الله بن أبي بكر. 

(۷) الحشر pI‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله - 


١.4 


السلاح والکراع عدة في سبیل Od‏ وقد قسم النبي آرضهم بين 
الهاجرین وأعطى إثنين من الأنصار فقط هما سهل بن حنیف وأبو 
دجانة سماك بن خرشة محاجته|(۲۲. 

وقد أدى إجلاء بنى النضير إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في 
الدینة حيث جددت ic‏ المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني 
النضير واظهرت رغبتها في المحافظة على العهد حتى كانت غزوة 
الأحزاب» والنافقون ۸ ينجزوا وعدهم لبني النضير بالنصر وتبين ليهود 
عدم جدوی الاعتماد علیهم . 

وقوي كيان الاسلام بالتخلص من بني النضير والافادة من 
آراضیهم باقطاعها للمهاجرین الذین کانوا یعتمذون في سکناهم على 
آراض وبیوت للأنصار. 


تحریض بني النضير للمش رکین : ۱ 
وقد استمر الحقد يعمل في نفوس يبود بني النضير مما دفعهم ال 
تحريض المشركين من قريش والأحزاب على مهاجمة المدينة في غزوة 
الخندقء وقد وردت روايات ضعيفة اما لإرسال أو لانقطاع أو Mays‏ 
أحد الرواة في الاسناد؛ ولکنها تصلح بمجموعها للاحتجاج وتقوى 


5 يسلط رسله على من يشاء وال على كل شيءقدير # وقد نزلت سور لكشن aid‏ 
النضير (صحیح البخاري ۱۱/۳ وصحیح مسلم ۳9/۸ 

(۱) البخاري : الصحیح ۳ والشافعي في السنن (الساعاي: بدائع السنن 
2۰/۳ 

(۲) عبد الرازق: المصنف ۳۵۸/۵ gly ۳٩۱‏ داود السنن 4۰/۳ - 8۰۷ 
وانظر ابن حجر: الفتح ۷ وسيرة ابن هشام ۸۳/۳ - ۰1۸6 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۳ ۲ ومصنف عبد الرزاق ۰۳۷۳۳۹۸/۵ Sly‏ سعد 
۳ - وابن حجر: فتح الباري ۱۲/۷ - ۰8۱6 


۱0۰ 


ببعضها وهي ترقی إلى عروة بن الزبیر وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
الله بن أبي بكر بن حزم وسعید بن السیب وموسی بن عقبة» حیث ذکر 
بعضهم آسیء بعض هؤلاء المحرضين من بني النضيرء ذكرها ابن إسحق 
وهم سلام بن cl‏ الحقيق النضري وكنانة بن أبي الحقيق النضري 
وحبي بن أخطب النضري۱). 
اجلاء بنى قربظة 

تاريخ الغز وة : 

وقعت غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من 
السنة Od‏ عقب غزوة الخندق التي كانت في شوال سنة حمس 
للهجرة على قول قتادة وعروة بن الزبير وابن إسحق وعبد MGS‏ وقد 
ذهب الإمام مالك وموسى بن عقبة إلى أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع» وبه قال ابن حزم وقد استدل الثلاثة بحديث عبد الله بن عمر أن 
النبي ية عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه 
يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة فأجازه(٩).‏ 

وقد ce‏ البيهقي إمكان ابحمع بين القولين فقال: «ولا اختلاف 
بيهم في الحقيقة. OY‏ مرادهم آن ذلك بعد مضي آربع سنین وقبل 
استكمال حمس». وقد صرح الزهري ob‏ الخندق كانت بعد dof‏ 
بسنتین. ولا of Ge‏ أحداً في شوال سنة ثلاث إلا على قول من 
(۱) سيرة ابن هشام ۷۰۱۰۷۰۰/۳ 
)"( طبقات ابن سعد ۰۷/۳ وسيرة ابن هشام ۷۱۵/۳ - وتاریخ الرسل واللوك 0۹۳/۳ 

وابن سيد الناس : عیون الأثر 1۸/۳ . 
)1( مصنف عبد الرزاق ۳۸۷/۰ وسيرة ابن هشام 544/7 والحيثمي ۱4۳/۷ وعزاه 
للطبراني وقال ان رجاله ثقات . 

(4) ضحيح البخاري ۰۳۳/۳ ۷۳ وانظر قول مالك . 


\o\ 


هب إلى أن آول التاریخ من مرم السنة التالية لسنة امجرق ول یقدروا 
per‏ الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى cal‏ كا حکاه 
البيهقي وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح بأن را d‏ 
الأولى d (est‏ سنة إثنتين وبدر الموعد في شعبان سنة ثلاث والخندق 
في شوال سنة أربع وهذا حالف لقول الجمهورء فإن الشهور أن عمر 
رضي الله عنه جعل آول التاریخ من مرم سنة احجرة وعن مالك أنه 
من ربیع الأول سنة ال هجرة. 

فصارت الأقوال ثلاث والصحیح قرل اشمهور of‏ احداً فى 
شوال سنة ثلاث Of,‏ الفندق في شوال سنة مس من الهجرة. 

Ul‏ حدیث ابن عمر فقد أجاب عنه dele‏ من العلیاء منهم 
البيهقي بأنه عرض يوم أحد وهو في أول الرابعة عشرق ویوم الاحزاب 
وهو في أواخر الخامسة عشرة وهو المعقول لأن المشركين لما انصرفوا 3 
أحد واعدوا السلمین إلى بدر یز القابل ds‏ يقع فقال : فلا يعقل أن 
يأتوا حصار الدينة بعد شهرین() 
سبب الغزوة : 

ويرجع سبب الغزوة إلى نقض بني قريظة العهد الذي بينهم 
وبين النبي بي حيث ثبت ذلك بطرق قابلة بمجموعها للاحتجاج مها 
وكان نقضهم للعهد بتحريض من حبي بن أخطب OS pa‏ وني وقت 

ج وخطير بالنسبة للمسلمين الذين كان يحاصرهم عشرة آلاف مقاتل 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۹۳/٤‏ - 44 والسيرة النبوية ۱۸۰/۳ ۱۸۱ 
وابن القیم : زاد المعاد ۳۸۹-۳۸۸ وابن حجر: فتح الباري 0 
(۲) آورد ذلك عبد الرزاق من مراسیل سعید بن السیب وهي أصح الراسیل والرواية 
صالحة للاحتجاج بها مع المتابعة (الصنف ۳۹۸/۰ - ۲۷۳) 7 نعيم من مراسیل 
سعيد أيضاً (دلائل النبوة ۱۸۳/۳). 


۱۰۲ 


من الاحزاب. وقد ثبت أن النبي BB‏ أرسل الزبيربن العوام) 
لاستطلاع خبرهم ثم آرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعه| عبد 
الله بن رواحة وخوات بن Ope‏ لعرفة صحة ما يشاع من غدر بني 
قريظة» وقد أكد له هؤلاء صحة الخبر فاشتد الأمر على المسلمين . 

وقد فصل ابن إسحق خبر غدر بني قريظة ونقضهم العهد دون 
إسناد وجل GES‏ السيرة أوردوا ذلك دون Mabel‏ 

وذكر موسى بن عقبة دون إسناد أيضاً أن قريظة طلبت من 
حبي بن أخطب أن يأخذ لهم تسعين رجلا من أشراف قريش وغطفان 
زع برخعوا:عن. aga‏ لاعن ا ها sie‏ 
حبي على ذلك فاعلنوا نقضهم للصحیفة*). 

وقد آمر الله تعالى نبیه بقتال بني قريظة بعد عودته من الخندق 
ووضعه السلاح“ فأمر النبي يي أصحابه بالتوجه إليهم وقد أعلم 
أصحابه بأن الله تعالى قد آرسل جبریل لیزلزل حصونهم ویقذف في 
قلوهم الرعب”) وأوصاهم أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
Ges‏ كا في رواية البخاري - أو الظهر - كا في رواية مسلم(. 


(۱) صحیح البخاري ۳۰۳/۳ وصحیح مسلم ۱۳۸/۷ . 

(۲) ابن هشام : السيرة ۷۰۱/۳ بدون اسناد. 

(۳) مغازي الواقدي 151/۳ _£04 وتاریخ الرسل واللوك ۵۷۰/۳ 9۷۳ . 
وابن حزم جوامع السيرة /۱۸۷ ۱۸۸ وابن عبد البر: الدرر۱۸۱ ۱۸۳ وابن سید 
الناس عيون الأثر ٠١ - ٥۹/۳‏ وابن eS‏ البداية والنهاية ۱۰-۱۰۳ 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية 84/ .١٠١8 ١١#‏ 

)9( البخاري : الصحيح ۲4/۳ وأحمد: المسند ۵1/٩‏ ۰۱۳۱ ۲۸۰. 

(5) البخاري : الصحیح ۰۲4/۳ NEE‏ 

(۷) البخاري : الصحیح ۳4/۳. 

. ۱۱۳/۵ مسلم: الصحیح‎ (A) 


۱۰۳ 


أخر وأقر قر النبي الطرفین" فقد ree 5 gest‏ من آمره . ومن أخر 
صلاها بعل العشاء الا حرة ۳ وصح ابن اسحق E‏ 
ا او بو و jake‏ 
یصلها أن لا يصلي الظهر ومن صلاها أن لا يصلي العص وقيل 
باحتمال آن تکون طائفة قد ذهبت بعد طائفة فقيل للأولى الظهر وللثانية 
العصر(۳). 

وخرج النبي بيا بنفسه إلى بني قريظة واستخلف على الدينة عبد 
الله بن أم Megs‏ وان ۸ يثبت ذلك بحديث صحيح لكنه مما يتساهل 

في قبوله . 

وقد وردت آثار مرسلة تتفوی ببعضها ال )45 sel‏ لغیره تفید 
أنه بعث عليا على المقدمة برایته(*۲. 

وانفرد ابن سعد بذکر عدد جيش المسلمين وعدد خيلهم فذكر 
هم کانوا ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلائون OES‏ 

وتختلف الروایات في ملة حصاره لبنی فریظة آکان UL gt‏ آم 


1 


(۱) سيرة ابن هشام ۷۱۹/۳ - ۷۱۷ من مراسیل معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول من 
الثالثة . 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۰۸/۷ - ۰۰۹ 

(۳) ابن هشام : السيرة ۷۱۹/۳ وابن سعد ۷/۳ كلاهما دون اسناد. 

(4) سيرة ابن هشام ۷۱/۳ - ۷۱۷ وفتح الباري 1۱۳/۷ 

(۵) ابن سعد ۷/۳ وابن سيد الناس : SY Ope‏ 1۸/۳ دون اسناد. 

)۹( تاريخ الرسل واللوك ۵۸۳/۲ hal‏ الشك من الراوي بين الشهر er‏ وعشرين 
ليلة . 


\og 


Ong tw os . YF ee ee \). 1 ۱‏ 
سا وعشرین Pal‏ ام ی عون بو أم .ضع عشرة as‏ 
وأقوى الادلة تببن أنه كان Le‏ وعشرین US‏ وقیل معظم کتب الغازي 

إلى ذکر هذه الدة تبعا لرواية ابن اسحق(*) . 
نجاح الحصار ومصير بني قريظة : 

ولا اشتد الحصار وعظم البلاء على بی قريظة. أرادوا الاستسلام 
والنزول على أن يحكم الرسول یل فيهم. وقد استشاروا Uf‏ لبابة بن 
عبد المنذر من الصحابة - وکان حليفا هم - فأشار إلى أن ذلك يعني 
دبحهم . 


وقد ندم على مشورته هذه وربط نفسه إلى إحدى سواري السجد 
النبوي حتى قبلت ans‏ 


أما بنو قريظة فقبلوا النزول على حکم سعد بن معاد ورأوا أنه 
سي رأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الاوس . 


الخندق, فقضى فيهم أن تقتل القاتلة وأن نسبی النساء والذريةء Oly‏ 

تقسم أموالهمء فأقره رسول الله BB‏ وقال: قضيت بحكم al‏ وبذلك 

. ورواته كلهم من يحتج بهم‎ 48-60١ الفتح الرباني لترتيب مسند الأمام أحمد‎ )١( 
.۱۳۸- ۱۳۶/۲ وتاریخ الرسل والملوك ۰۸۳/۲ ومجمع الزوائد للهيئمي‎ 

(۲) ابن سعد ۷/۳ بدون اسناد. 

(۳) أبن كثير: البداية والنهاية ۱۱۸/۶ ۱۱۹ وفتح الباري ٩۱۳/۷‏ عن موسی بن عقبة 
عن الزهري مرسلا. 

)٤(‏ تاريخ الرسل واللوك ۰۸۱۳/۳۲ وابن حزم : جوامع السيرة ۹۳ وابن عبد البر: 
الدرر ۱۸۹ وابن سید الناس : عیون الأثر 4/۲ . 

)9( الفتح الرباني لترتیب مسند امد ۸۳۸۱/۲۱ باسناد حسن. 


(1) البخاري : الصحیح ۰۱۲۰/۲ ۲/۳ - ۲۵ ومسلم: الصحيح ۱۱۰/۵ - AVY‏ 


\oo 


رغم تحالفهم مع بني قريظة وقرب عهدهم بالاسلام. فسیدهم سعد هو 
الذي حكم فيهم. وکان sue‏ مقاتلتهم الذین نفذ فیهم الحكم 
(BLAS‏ ونجا ثلاثة من بني قريظة بدخوفم في MY‏ فأحرزوا 
أنفسهم وأمواهم وربا نجا BH‏ آخرون منهم بحصوهم على الأمان من 
بعض الصحابة أو لما أظهروه من وفاء بالعهد خلال الحصارء فقد وردت 
أخبار كثيرة في ذلك لكنها لا تبلغ درجة الاحتجاج cle‏ وقد حبس 
أسراهم في دار بنت الحارث(۳ ثم نفذ القتل في سوق المدينة حيث 
حفرت أخاديد وقتلوا فیها بشکل جموعات(* ds‏ يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة(* كانت قد قتلت صحابیا هو خلاد بن سويد برحی ألقته 
عليه . 


آما الغلمان غير البالغين فقد أطلق سراحهم) - وبعد انفاد 
اسلمین وقد فصلت کتب الغازي كيفية تقسیم الأموال والنراري 
لکن ما ذکرته لا یرقی إلى درجة الاحتجاج به . 


(۱) أحمد: السند ۳۰/۳ باسناد حسن. وذکز ابن حجر الفتح 4١4/17‏ الاختلاف في 
عددهم ما بين أربعمائة إلى تسعمائت وجمع بين الأقوال بان الزيادة لأتباع بني قريظة 
من مواليهم وغيره . 

(۲) البخاري : الصحيح ۲۳ ومسلم: الصحيح ۵ والثلائة هم ثعلبة. بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. 

(۳) وهذه رواية ابن اسحق (ابن هشام : السيرة ۷۲۱/۳) أما عروة فذكر أنها «دار أسامة 
ابن زيد» والجمع بينها أن الأسرى وضعوا في الدارين لكثرتهم . 

. ٠٤١-٠٤٤/٤ أحمد: المسند ۳۹۰/۳ والترمذي: سنن‎ )٤( 

)6( ابن هشام : السيرة ۷۲۲/۳ وأحمد: المسند ۲۷۷/۲ 
gly‏ داود: السنن ۱۵۰/۲ واسناده حسن لذاته. 

)1( ابن هشام : السيرة ۷۲/۳ وابن سعد: الطبقات الکبری ۷۰/۲ - ۰۷۷ 


(۷) البخاري : الصحيح ۱۱/۴۳ ومسلم : الصحيح 104/٥‏ . 


10٩ 


وقد اصطفی الرسول َيه ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بين 
السبي لنفسه وهو قول ابن إسحق وابن سعد وغیرهم کثبر وقال 
الواقدي ومن تابعه انه تزوجها والاول آرجح . 

وقد جنح بعض المؤرخين العاصرین إلى نفي الروایات التعلقة 
بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفها"'. بزعم أن إثباتها cof‏ 
الشاعر الانسانية ويخدم الدعاية الصهيونية» ولیس الأمر كذلك فان أوثق 
الصادر الاسلامية قد أثبتت وقوع ANS‏ ول تكن العقوبة الشديدة الا 
جزاء للخيانة العظمی التى ارتکبها بنو قريظة عندما غدرت بالسلمین 
وتبرات من حلفهم بدل آن تشترك معهم في الدفاع عن الدينة النورة 
بوجب نصوص العاهدة بين الطرفین . 

ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة التواطئین مع الاعداء حتی 
الوقت الحاضر. 

وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرضوا بخیانتهم 
أرواح المسلمين للقتل وأمواهم للنبب ونساء‌هم وذراريهم للسبي. فکان 


أن aie‏ بذلك ha ab‏ ولیس من داع للتتصل من حقائق التاریخ 


(۱) انظر بحث الدكتور وليد عرفات ضمن بحوث مؤتر السيرة العالمي بقطر. 


\ov 


فتح خير وبقية العاقل البهودية ف الحجار 


خیبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة» وتبعد عنها Slee‏ 
۵ کم( وترتفع عن سطح البحر بنحو ۸۵۰م. وهي من أعظم 
حرار بلاد العرب بعد حرة بني سليم وامتازت خیبر بخصوبة آرضها 
ووفرة Yale‏ فاشتهرت بكثرة نخیلها. 


هذا سوی ما تنتجه من الحبوب والفواکه لذلك كانت توصف بأنها 
قرية الحجاز ریفا bE,‏ ورجلا وکان بها سوق یعرف بسوق النطاة 
تحميه قبيلة غطفان التى تعتبر خیبر ضمن آراضیه؟). 

ونظراً لکانتها الاقتصادية فقد سکنبا العدید من التجار وأصحاب 


(۱) أفدت في حصر الروايات وانتقاء الصحيح منها في هذا المبحث من الرسالة التى أعدها 
الشيخ عوض أحمد الشهري» وعنوانها (مرويات غزوة خيبر لنيل درجة الماجستير من 
قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة وكنت أحد أعضاء لحنة 
المناقشة» وهي رسالة نافعة حبذا لو نشرت بعد تنقيحها. 

(۲) هذا بالنسبة للطريق السفلت. وهو يختلف عن الطريق التي سلكها الرسول BB‏ إلى 

(۳) أنظر الموسوعة العربية الميسرة ۷۷۰ وحمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة ۲۱۷. 

(6) حمد اخاسر: في شمال غرب الجزيرة ۲۳۹ ۲۳۷. 


١4 


ols,‏ یسکنها قبل الفتح أخلاط من العرب والیهود. وزاد عدد 
اليهود فیها بعد إجلاء يبود الدينة في عهد السیرة۲. 
nail‏ الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن دیارهم. ول يكن الإجلاء 
كافيا لكسر شوکتهم فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال 
وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رئي مثله في حي 

وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي 
احقیق. وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحيى بن أخطب فلا نزلوا دان 
هم أهلها" . ۱ 

وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافياً في جرها إلى الصراع 
والتصدي للانتقام من المسلمين فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية 
٤‏ العودة إلى ديارهم داخل المدينة . 

وكان أول تحرك قوري ما حدث ٤‏ غزوة الأحزاب حيث كان rt‏ 
بالغدر والتعاون مع الأحزاب() . 

فل) رد الله الأحزاب عن المدينة خائبين» اهتم الرسول BE‏ بمعالحة 
الموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر كبير على المسلمين. 
ر حمد الجاسر في شمال غرب الحزيرة ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
(۳()۲) ابن هشام السيرة ۰۲۷۲/۳ 
)٤(‏ ابن هشام السيرة ۲۵۳/۳ وقد نقل ذلك عن ائمة السيرة جامعاً لأسانيدهم وفيها راو 

مجهول ومعلوله بالارسال US‏ مما يتساهل فيه من الأخبار ولا يشترط لقبوها Crh‏ 
درجة الصحة الحديثية . 


١ 


ویذکر ابن إسحق باسناد فيه راو مجهول أن الرسول BE‏ آرسل 
إليهم كتاباً يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم با في كتبهم من ذكر بعثته 
عليه الصلاة Melly‏ وم يستجب اليهود بالطبع لدعوته» ول 
يعتذروا عما فعلوه في تأليب الأحزاب فكان أن عمد الرسول إلى القضاء 
على زعمائهم الذين لعبوا دوراً في التأليب علیه. ومنهم سلام بن أبي 
الحقيق الذي وجه الرسول BE‏ عبد الله بن عتيك ومعه رجال من الأنصار 
فقتلوه . 


وقد ساق البخاري قصة قتله مفصلة حیث احتال عبد الله بن 
عتيك في الدخول إلى بيت داخل حصنه وبين حرسه ورجاله حتی قتله 
ac de 5‏ ما يدل على رباطة حأشه وعلو همته وعظم استعد اده 
للتضحية من أجل عقيدته . 


ولكن القضاء على بعض الزععماء لا يكفي لإزالة الخطر عن 
المسلمين» وكانت معاهدة الحديبية التي وقعت سنة ست من الهجرة بين 
المسلمين وقريش» قد أتاحت الفرصة أمام المسلمين ليتفرغوا لفتح 
خيبر. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الله تعالى وعد المسلمين بفتح 
خيبر وحيازة غنائمها في oy‏ الفتح التي نزلت في طريق العودة من 
الحديبية » Wag‏ بقوله تعالى : # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ و 
تحت الشجرة ple‏ ما في قلوہم» فانزل السكينة عليهم وأثابهم 
قریب ومغانم کثيرة یأخذونها. وکان الله عزیزا حكياء eo‏ الله 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لخم هذه وکف آيدي الناس عنکم ولتکون 
آية للمؤمنين وهدیکم صراطاً ates‏ وأخرى 1 تقدروا علیها قد أحاط 


(۱) ابن هشام: السيرة ٠۹٩/۲‏ . 
(۲) فتح الباري کتاب لفازي, باب قتل أبي رافع TEV‏ 


۱٦۱ 


الله بها وکان الله de‏ کل شيء قديراً 4 
تاريخ الغزوة: 

ذهب ابن افق إن bel‏ في المحرم من السنة السابعة» وقال 
الواقدي انها في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من 
الحديبية إلى الدينة في ذي الحجة سنة ست“ وذهب الامامان الزهري 
ومالك إلى أنها وقعت في الحرم من السنة السادسة وقد ام 
المؤرخون هؤلاء الرواد في تحديد تاريخ م الغزوة فاختلفت أقوالهم be‏ 
لذلك والخلاف بين ابن إسحق والواقدي 2 يسير أقل من ثلاثة أشهر. 
وكذلك فان الخلاف بینهیا وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى 
الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى فمنهم من احتسب الأشهر التي 
سبقت ربيع أول وهو شهر الهجرة فأضاف سنة إلى تواريخ الحوادث التي 
في عصر السيرة ومنهم من أهملها واعتبر ربيع أول بداية التقويم فأسقط 
سنة من تواريخ اخوادث ولا بد من التفطن لهذا الأمر عندما يكون 
الاختلاف بين كتاب السيرة في تاريخ الحادث سنة واحدة . وقد رجح الحافظ ابن 
حجر قول ابن إسحق على قول الواقدي(. 
الطريق إلى خيبر: 

ولا توجه السلمون بقيادة المصطفى BE‏ إلى خيبر كانوا يكبرون 
وهللون رافعين أصواتهم فطلب منهم أن يرفقوا بأنفسهم قائلاً: انكم 
تدعون bas ee‏ وهو معكم)( » وهذه الصورة توضح الروح المهيمنة 


)۱( الفتح ۲-۸. 


. 1۳٤/۲ الغازي‎ e ۳۳۹ ps re سيرة ابن‎ )۲( 


ا 5/۷ 
إفية صحیح البخاري» کتاب المغازي . باب غزوة خبير ۰۷۰/۷ 


۱ 


وهو يتوجه نحو قلاع وحصون ملئت Sie:‏ وسلاحا وموونه ومتاع 

وقد انفرد الواقدي بتحديد الطريق التي سلكها الرسول ی إلى 
خيبر بصورة مفصلت والواقدي خبير سالك الطرق وتحديد الأماكن الق 
جرت فيها أحداث السيرة فقد كان يتتبعها ويسأل عنهاء ويقف عليها 
بنفسه وقد بين أن النبي BE‏ حرج من المدينة فسلك ثنية الوداع فزغابة 
والنطاة ثم المنزلة ثم الرجيع حيث انطلق منها لفتح خیبر). والملاحظ 
أن الرجيع تقع شمال شرق خيبر ويبدو أن النبي قصد من ذلك أن 
يفصل خيبر عن الشام وعن حلفائها من غطفان. 

وقد افتتح النبي بي منطقة النطاة أولا وسقط حصناها ناعم 
والصعب بيد المسلمين ثم منطقة الشق وسقط حصناها Gi‏ والنزارء 
والنطاة والشق ٤‏ الشمال الشرقي من خيبر ثم فتح منطقة | لكتيبة 
وأسقط حصنا المنيع (القموص) وهو حصن ابن أبي الحقيق. ثم افتتح 
منطقة الوطيح ثم منطقة السلالم وأسقط حصنيها وهذا التسلسل في فتح 
مناطق خيبر معتمد على وصف الواقدي). ويختلف وصف ابن إسحق 
في التقديم والتأخير فهو يتفق مع الواقدي في أن بداية الفتح كانت 
لحصن ناعم من منطقة النطاة ويختلف في تقديم فتح حصن القموص 
على حصن الصعب(. 
)1( مغازي الواقدي ۰۳۹/۲ . 


(۲) مغازي الواقدي ٩۳۹/۲‏ . 
(۳) سيرة ابن هشام ۳۸/۳. 


۱۳ 


وتدل الاحادیث الصحيحة على أن Bll‏ وصل خيبر قبل 
انبلاج الفجر وصلى الفجر قربها ثم هاجها بعد أن بزغت الشمس وقد 
فوجیء الفلاحون من ود الذین خرجوا إلى أعمالهم ومعهم مواشیهم 
وفژوسهم ومکاتلهم بوجود السلمین قالوا: محمد واخمیس!! فقال 
الرسول ييه «الله أكبر» خربت خيبر آنا إذا Wy‏ بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين» . 


فلجأ الیهود إلى حصونهم وحاصر السلمون حصن ناعم» وسعت 
غطفان إلى نجدة يبود خیبر وکانوا حلفاءهم. ولکنهم ‏ یشترکوا في 
القتال فقد خافوا أن يهاجم السلمون ديارهم»› ویقرر الواقدي وصول 
غطفان إن حصون كيز آما ابن ٍسحق فیقرر آنهم عادوا إل دیارهم 
قبل وصوهم إلى خیبر. وینفرد الواقدي Ob‏ النبي بي عرض على غطفان 
تمر خيبر لسنة مقابل انسحابهم وأنهم رفضوا ذلك ولا یصلح الاعتماد 
على هذه الرواية لضعف الواقدي مع تفرده با" . 

وحمل راية المسلمين في حصار ناعم أبو بكر رضي الله عنه لليومين 
الاولین» ول يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول 
لله ی : إني دافم اللواء غداً إلى رجل ae‏ الله ورسوله» ويحب الله 
ورسوله» لا یرجم > يفتح لهء فطابت نفوس المسلمين. فلا صلى 
الفجر في اليوم التالي دعا علياً رضي الله عنه ودفع إليه اللواء 
فحمله رضي الله عنه في اليوم الثالث فتم الفتح على Made‏ وتشير رواية 


)١(‏ البخاري: الصحیح. OLS‏ الصلاة ۰۷۸/۱ ۸٩/۲ OY OLS‏ ومسلم: 
الصحیح . كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر 4۲/۳ . 

(۲) مغازي الواقدي ۳ وسيرة ابن هشام ۸/۳ 

)1( مسند wal‏ ۳۹۳/۵ ومستدرك الحاكم ۳۷/۳ ومجمع الزوائد ١6٠/5‏ وقد حکم عليه 
الحاكم بصحة الاسناد ووافقه كل من الذهبي وافيئمي . 
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إلى أن حامل الراية قبل علي هو عمربن الخطاب رضي الله عنه بدل 
أبي بكر رضی الله عنه وهي رواية ضعيفة مدارها على ميمون البصري 
وهو eee:‏ وکذلك وردت رواية تفید أن آبا بكر وعمر 'وعلياً رضی 
الله عنهم تعاقبوا في الأيام الثلائة على حمل الراية» وهي رواية ضعيفة 
لضعف راوبها بريدة بن سفيان) . 


وقد أوصى BI‏ علياً أن يدعو يهود خيبر إلى الإسلام وما 
يجب عليهم من حق الله وقال له: (فوالله Gaye OY‏ الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)). مما يدل على أن 
النبي بي ما كان حريصاً على غنائم خيبر بل كان همه نشر العقيدة 
إزاحة العقبات من طريقها. 


ولا سأله علي رضي الله عنه (يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ 
قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
Ocal‏ 

وقد استشهد 5 حصار حصن ناعم محمود بن مسلمة الأنصاري, 
حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن”*). وقد بارز علي مرحباً 


(۱) مسند sat‏ ۳۰۸/۵ وکشف الاستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي ۳۳۸/۲. 
والطبري ۳۰۰/۲ وتقریب التهذیب ۲۹۲/۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام 146/۳ والطبري: تاريخ ۳۰۰/۲ ومستدرك اخاکم ۳۷/۲ وانظر 
ode‏ التهذیب 1۳۳/۱ . 
واوردها الطبراني (مجمع الزوائد ۱۲4/۹) والبزار (ابن کثیر: السيرة ۳۵۵/۳) من 
طريق آخری فیها حکیم بن جبیر وهو ضعیف كا في تقریب التهذیب ۰۱۹۲/۱ 

(۲) مسلم: الصحیح. کتاب فضائل الصحابة ۱۸۷۲/6 

)8( شرح النووي على مسلم ۰۵ 

)0( سيرة ابن هشام ۳۸/۳ ومغازي الواقدي 16/۲ 
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هذا Maly‏ وکان مرحب من أبطال بود فأثر مقتله في معنوياتهم . 

ووردت عدة bly)‏ تفید تترس علي رضي الله عنه باب عظیم 
كان عند حصن ناعم بعد أن أسقط بپودي ترسه من يدهء وکلها 
روايات ضعيفة. ۲0 وإطراحها لا ينفي قوة علي وشجاعته» فيكفيه ما 
ثبت في ذلك وهو كثير. 

وقد استغرق فتح حصن ناعم عشرة Mell‏ وتوجه السلمون 
بعده إلى حصن الصعب بن معاذ في منطقة النطاة وكان فيه خسمائة 
مقاتل وفيه الطعام والمتاع als,‏ المسلمون في ضائقة من قلة الطعام وقد 
حمل الراية في فتحه الحباب بن المنذر وأبلى بلاء حستاء وقاوم اليهود 
مقاومة عنيفة واستغرق الفتح ثلاثة أيام» ثم فتح المسلمون حصن قلعة 
الزبر وهو آخر حصون النطاة. وقد اجتمع فيه الفاژون من 
حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون بهود» وكان حصن قلعة 
الزبير منيعاً مرتفعاً. وقد قطع المسلمون مجرى الماء عنهم واضطروهم إلى 
النزول للقتال وأصابوا منهم عشرة وفتح الحصن بعد حصار ثلاثة أيام» 
وانتقل المسلمون من الرجيع إلى المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة 
وهم آشد الیهود. 

ولا شك أن موقف السلمین قوي كثيراً بعد هزيمة أهل النطاة 
وحیازتبم أطعمتهم ومتاعهم بالإضافة إلى ما أصاب بقية يبود خيبر من 
رعب لسقوط منطقة النطاة. 


روم مسلم: الصحيح» كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة ذي قرد ۰۱۳۳/۳ 

) الفتح الرباني للساعاتي ۱ وسيرة ابن هشام ٤٤٦/۳‏ -والسيرة لابن كثير 
۳ والاصابة لابن حجر ٩٩۹/۲‏ . 

() مغازي الواقدي ۱9۷/۲ . 
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وقد توجه السلمون لفتح منطقة الشق وهي تحتوي على عدة 
حصون منبا حصن أي وحصن النزار. وقد بداً السلمون بفتح حصن 
أبي وجرت مبارزات فردية أمام الحصن أصيب فیها بعض مقاتلة هود ثم 
اقتحم السلمون الحصن وحازوا ما فيه من طعام ومتاع» وتكن بعض 
مقاتلة يبود من التحول إلى حصن نزار وتحصنوا فيه وقاتلوا 
بالنبل واخجارة ثم تهاوت مقاومتهم آمام حصار السلمین حتى فتح 
الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونم إلى منطقة الكتيبة في الجنوب 
الغربي من خيبر وتحصنوا في حصن القموص النيع» وتحصن بعض 
فلهم مع أهل حصني الوطيح والسلالم فحاصرهم المسلمون أربعة عشر 
by‏ حتى طلبوا الصلح دون أن يقع قتال إذ إن حصن نزار كان آخر 
حصن جرى فيه قتال وانهارت بعده مقاومة اليهود فاقتصروا على 
التحصن في حصونهم وانتهى التحصن (Blo‏ بطلب الصلح. 

ووصف فتح حصون الصعب والزبير ومنطقتي الشق والكتيبة يعتمد 
على الواقدي(؟ . الذي انفرد بتقدیم صورة واضحة عن أحداث فتح 
هذه الناطق. وهو إخباري غزير العلومات رغم ضعفه عند الحدئین, 
ولكن مثل هذه الأخبار مما يتساهل فيه. 

أما روايات ابن إسحق في وصف فتح خيبر فهي مضطربة 
وتنقصها الدقة إذا ما طوبقت مع مواقع حصون خيبر. 

وقد ذكرت رواية صحيحة أن النبي بي قاتل أهل خيبر فغلب 

على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم. فصالوه على أن لرسول 
الله BE‏ الصفراء والبيضاء والحلقة١).‏ وهم ما حملت ركام على أن لا 
يكتموا ولا يغيبوا Led‏ فان فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. pee‏ ایکا 
)١(‏ مغازي الواقدي ۰۲۵۹/۲ ۱۷۰ . 
(۲) أي الذهب والفضة والسلاح والدرو ع. 


۱۷ 


النضير حين أجليت النضيرء فيه جلبهم . 

قال : فقال dead‏ ین مسك حبی بن أخطب؟ . 

قال : أذهبته الحروب والنفقات . فوجدوا السك. 

فقتل ابي ul‏ الحقيق » وسیی نساءهم وذرارهم(۲) . 
als‏ بن Max sl‏ ويذكر ابن سعد کنانة وأخوه One al‏ وف إسناد. 
ابن سعد محمد بن عبد الرهن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ 
Ope‏ ۱ 
القاومة بعد سقوط النطاة والشق والقموص سألوا النبي BE‏ «آن یسیرهم 
وأن حفن دماءهم ففعل»(1) . 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد السلمین وسارع أهل فدك في 
شمال خيبر إلى طلب الصلح وأن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له 
الأموال فوافق على طلبهم فكانت فدك خالصة لرسول الله Me‏ لأنه لم 


(۱) عم حبي بن أخطب Ose)‏ العبود ۲6۱/۸). 

(۲) آبو داود: السنن» کتاب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في حکم أرض خيبر 
1۹۰/۳۳ 

(۳) ابن هشام - السيرة ۰4۹/۳ 

۰۱۱۲/۲ ابن سعد: الطبقات‎ )٤( 

)0( تقریب التهذیب ۰۱۸4/۲ 

(5) (۷) سيرة ابن هشام ۰44۹/۳۲ 


۱۳2۸ 


یوجف We‏ بخیل ولا رکاب poles‏ السلمون وادي القرى» وهي 
مجموعة قری بين خیبر وتياء ليالي“ ثم استسلمت فغنم السلمون 
آموالا كثيرة وترکوا الارض والنخل بيد الیهود وعاملهم علیها مثل خیبر 
وصالحت تياء على مثل صلح خیبر ووادي BI‏ 5 

وبذلك انهارت سائر العاقل اليهودية أمام السلمین. وخبر طلب 
الصلح من قبل أهل حصني الوطیح والسلام وأهل فدك آورده ابن 
إسحق بسند منقطع لا يصلح للاحتجاج به في أحكام السياسة 
الشرعية» ويصلح لوصف الوقائع التأريخية فراويه عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم مشهور بمعرفة المغازي . 

وقد بلغ قتل يهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا(۳). وسبيت 
نساژهم وذرارهم » ووقعت في السبي صفية بنت حبي بن أخطب أم 
المؤمنين رضي الله عنها فاعتقها رسول الله BE‏ وتزوجها) . 

واستشهد من السلمین عشرون رجلا فا ذکر ابن اسحق(*) 
LL‏ الواقدي فذکر أنهم خمسة phe‏ رجلا وهذا من خذلان الله تعالى 
لیهود فان قتلاهم وهم یدافعون في حصون منيعة AST‏ بکثر من شهداء 
المسلمين الهاجمین في ساحات‌مکشوفة!! وقد صح أن امرأة بهودية آهدت 
النبي يي شاة مشوية قد سمتهاء وأکثرت السم في الذراع عندما عرفت 
أنه حبهاء فلا أكل من الذراع آخبره أنه مسموم فلفظ اللقمة» واعترفت 


(۱) تاريخ خليفة ۸۵ نقلاً عن ابن اسحق. 

(۲) ابن القيم: زاد العاد 1۰6/۱ . 

(۳) مغازي الواقدي 1۹۹/۲ . 

)£( صحیح مسلم, کتاب النکاح ۱۰4۵/۲ . 

)0( سيرة ابن هشام ¥/ At‏ ۸۰۵ حيث یذکر قائمة باسمائهم . 
)1( مغازي الواقدي ۷۰۰/۲ 


۱۹۹ 


المرأة» فلم OLY‏ وقد قتلها بعد ذلك عندما مات بشر بن معرور 
من أثر السم الذي ازدرده مع الطعام() . 

Ley‏ آعان على فتح خیبر تفرغ السلمین بعد صلح الحديبية لقتال 
هود خيبر دون أن تنجدهم قريش» وتخاذل قبيلة غطفان حليفة بود 
خيبر عن نجدتهم خوفاً على ديارهم من المسلمين. وقد أصابت الكابة 
والغيظ قريشاً لا بلغها خبر انتصار المسلمين على يبود خيبر") وهو أمر 
ما كانت تتوقعه لما هو مشهور من حصانة قلاع اليهود وحصونهم في خيبر 
وكثرة مقاتليهم وسلاحهم. وكذلك كان صدى فتح خيبر مدوياً في 
أوساط القبائل العربية الأخرى التي أدهشها الخبر وخذفا النصرء 
فکفکفت من عدائها. وجنحت ال المسالمة والوادعت» فتفتحت افاق 
جديدة آمام انتشار الااسلام . 


عدم اجلاء يهود خيبر في عهد النبي 285 : 

وقد صح أن رسول الله BE‏ أبقى يبود خيبر فيها على أن يعملوا 
في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم وهم نصف ثمارها. على أن 
للمسلمين حق إخراجهم منها متى آرادوا وكان اليهود قد بادروا بعرض 
ذلك على النبي #8 وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم فوافق على ذلك 
بعد أن هم بإخراجهم Oe‏ 


0-1/۷ ومسلم : الصحيح‎ ٥ البخاري : الصحيح‎ (vy 

)۲( الحاكم : الستدرك ۲۲۰/۳ 
وابن هشام : السيرة ۲4۱-۲4۰/۲ 

(۲) مسند أحمد ۱۳۸/۳ وموارد الظمان ۰4۱۳ 

)£( صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب معاملة النبي أهل خیبر 4٩5/۷‏ وصحیح 
tlie‏ كتاب المساقاة» باب الساقاة والعاملة بجزء من التمر والزرع ۱۱۸5/۳ 
\VAV‏ - 
وأبو داود: سنن. AS‏ البيوع» wh‏ في المساقاة ۹۷/۳ ولا يتعارض ذلك مع رواية = 


۱۷۰ 


وهمه بإخراجهم دلیل على أن خيبر كلها فتحت عنوة OY‏ من 
صالح aie‏ صالح على حقن دمه وإجلائه منها. 

فأقاموا فيها وکان رسول الله ب يبعث من قبله رجلا لتقدير 
الثمار وقبض حصة الهش وقد بعث عبد الله بن رواحة مرة فقدر 
الشمار بعشرین آلف وسق من تمر ثم خیرهم بين أخذها حسب تقدیره 
السموات والأرض قد رضینا أن تأخذه با قلت). 

ولکن وردت رواية آخری صحيحة تفید أنه قدرها بأربعين آلف 
وسق فأحذوا التمر وعلیهم عشرون ali‏ ی 
آثر فتح خيبر: 

ولا شك أن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز 
إمكانياتهم الاقتصادية fer‏ سنوي دائم حتى قالت عائشة رضي الله 
عنها معقبة على فتح خيبر: (الآن نشبع من التمر) وقال ابن عمر رضي 
الله عنها: Ly‏ شبعنا حتى فتحنا خيس . 


أخرى في سنن أب داود. كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيبر 41١7/8‏ 
تقول (iy‏ صارت الأموال بيد النبي BE‏ والمسلمين dy‏ يكن لهم عمال يكفونهم عملها 
فدعا رسول الله BE‏ اليهود فعاملهم) اذ يمكن التوفيق Ob‏ اليهود عرضوا ذلك على 
الرسول ی وأنه رد عليهم بعد أن تأمّل في عرضهم ورأى ما فيه من مصلحة 
للمسلمين فدعاهم وعاملهم . 

. وهو حديث صحيح‎ ١١6/7١ الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ابو داود سئن» كتاب البيوع باب الخرص ۷۰۰/۳ وأبو عبيد: الأموال ۱۹۸ . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب المغازي. باب غزوة خيبر ۹6/۷ . 


۱۷۱ 


ولا شك أن هذه الأقوال كافية لتوضیح ما عاد به فتح خیبر من 

تعزیز لوضع المسلمين الاقتصادي ولايضاح حقيقة الوضع الا قتصادي 

قبل الفتح» ومع شدة ra oo‏ المسلمين قبل خيبر فقد كان الرسول 2 
و و وی وی وی 
الصلح - الذي وافق بموجبه TT‏ 
الساميةء ىا أن ذلك حقق للدولة الاسلامية مصالح علیا اقتصادية 
وعسكرية حیث تمت الحافظة على طاقات السلمین العسكرية ووجهوا 
إلى الجهاد الدائم من أجل توحید جزيرة العرب تحت راية الاسلام وم 
يتحولوا إلى الفلاحة التي تحتاج إلى إدامة العمل في استصلاح الأرض 
وطاقة الفلاحين اليهود للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي 5 ب 
ord‏ يمتلكون خبرة بالأرض وزراعتهاء ما يوفر للمسلمين حصة كبيرة 
Xe‏ الافادة منها في تجهيز احیوش والقیام بالنفقات الأخرى التى محتاجها 
الدولة . 

وقد حاز المسلمون الأموال المنقولة» فكان الرجل يأخذ 

حاجته من الطعام دون أن يُقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس إذا 
كان OSU‏ خلافاً لما يذكره الواقدي من كثرته aly‏ يكفي المسلمين 
يأكلون ويعلفون دواہم شهراً أو OO Ast‏ 
(۱) الساعاتي: الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد ۱۲۵/۲۱ 

وأبو داود: السنن» کتاب الجهاد. باب ol‏ عن النهبى إذا كان ف الطعام قلة ف 

أرض العدو ۱۵۱/۳ والحاكم: الستدرك ٠١٤/۲‏ . 
(۲) مغازي الواقدي 556/575 


۱۷۲ 


كيفية توزیع غنائم خيبر : 

وقد وردت اية قرانية توضح أن غنائم خیبر خاصة of‏ شهد 
الحديبية من السلمین لا يشركهم فیها أحد وهي قوله تعایی : # سیقول 
الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. يريدون أن 
یبدلوا کلام الله . قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل 
تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا (Og‏ 

وقد قسم الرسول BB‏ أرض خيبر إلى نصفين» نصف لا ینزل به 
الاسهم كلها ستة وثلاثين سه(" منها ثمانية عشر ge‏ قسمت على 
fal‏ الحديبية» وكان احیش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاث BL‏ فارس» 
فأعطى الفارس سهمين والراجل OO Gee‏ 

ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الحديبية آحد سوی 
جابر بن عبد الله ومع ذلك أعطي Cee‏ مثل من حضر ولكن هذه 
الرواية ضعيفة وردت من طريق ابن إسحق دون |سناد). 

وقد ثبت أن النبي BB‏ أعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة 
الذين عادوا منہا إلى المدينة ووصلوا a‏ بعل الفتح من غنائم re‏ 
5 ثلاثة 9 i‏ یت وحمسين توا بقيادة جعفر بن أبي طالب» 
)١(‏ سورة الفتح آية ۱۵ وانظر: تفسير الطبري ۵۰/۲5. 
(۲) عوض الشهري : مرويات غزوة خيبر ص ۱۹٩‏ . 
(۳) سنن Jl‏ داود. كتاب الخراج والفيء والامارة, باب ما حاء re)‏ حکم أرض خيبر 

۳ والحاكم: الستدرك ۱۳۱/۲ وصححه وأقره الذهبي . 

(4) سيرة ابن هشام ٩1۷/۳‏ 


(5) صحیح البخاري کتاب فرض الخمس ۲۳۷/۲۰ وصحیح مسلم : کتاب فضائل 
الصحابة ۱۹٤٩/٤‏ . 


۱۷۳ 


وربا يرجع استتناژهم إلى eel‏ حبسهم العذر عن شهود بيعة 
الحديبية » ولولا ذلك لشهدوها. ولعله استرضى أصحاب الحق من 
الغاغين في الا سهام |S ios‏ آعطی Ui‏ هريرة وبعض الدوسيين من 
التال۲) . 


عات و ما 

وقد صح أن إعرابياً شهد فتح خيبر أراد النبي بل أثناء المعركة 
أن يقسم له قسًا وكان غائباً» فلا حضر أعطوه ما قسم له فجاء به إلى 
النبي كل فقال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمي ها 
هنا وأشار إلى حلقه - بسهم فأدخل الجنة. قال: ان تصدق الله 
يصدقك . JB‏ فلیثوا قلیلا. ثم هضوا ني قتال stall‏ فأتى به يحمل قد 
آصابه سهم حيث آشار, فکفنه النبي ية بجبته وصلى عليه ودعاله» » فکان 
مما قال: (اللهم هذا عبدك حرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداًء وأنا 
عليه شهید). 


ألا أن هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الء ی ی 
أعرابي لت حياة الغزو والسلب والنبب ٤‏ الحاهلية فإذا به لا يقبل ثمنا 
لجهاده إلا الجنة فكيف يبلغ الإيمان 5 من نفوس الصفوة من أصحاب 
رسول الله یاد آیقال al‏ فتحو ديار بود ا 2 أرض ومال؟ 
أيتهمون بان التعصب الديني دفعهم لطرد يبود وهم الذین دعوهم 
للاسلام قبل القتال وقبلوا أن يعطوهم الأمان بعد الحصار وأبقوهم في 
خیبر بعد الاستسلام فمكثوا فیها حتی خلافة عمر رضي الله عنه فبدت 


(۱) عمر بن شبة: تاريخ المدينة Veo‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۷٣/۰‏ . 


V€ 


منهم العداوة والبغضاء وغدروا بالسلمین فقتلوا مهم رجلا وفدعوا۱» 
يدي ورجلي عبد الله بن عمر وهو نائم في سهمه من خيبر. فاجلاهم 
عمر رضى الله عنه من خيبر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا 
وابلاً oy‏ من أقتاب وحبال . 

وهکذا انتهی دور الیهود العسکري والاقتصادي في الحجاز وتفرغ 
السلمون لاخضاع قبائل العرب SA‏ ولتوحید جزيرة العرب تحت 
راية الاسلام. 


ig dal (1)‏ عوج في الفاصل كأنها قد فارقت مواضعها, وأكثر ما یکون في رسغ اليد أو 
القدم (العجم الوسیط مادة «قد ع4) . 


۱۷۵ 


القرآن الکریم 
١‏ آهد بن حنبل رت ۲۸۰ هم السند. 5 مجلدات (بدون محل وتاریخ الطبع). 
۲ البخاري: محمد بن اسماعیل (ت ۲۵۹ ه) الصحیح. ٩‏ آجزاء في BH‏ 
جلدات. مطبوعات محمد علي صبیح. مصر (بدون تاريخ). 
-ابن Gi‏ حاتم : أبو محمد عبد الرهن بن Gl‏ حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) 
كتاب الجرح والتعديل. ۷ مجلدات. ط ۰۱ مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر اباد الدکن - VAL‏ (۱۹۵۰-۱۹۵۲). 
_ حاجی خلیفة: مصطفی بن عبد الله (ت ۱۰۲۸ ه) کشف الظنون. 
جلدان. تحقیق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكة الكيلسي الطبعة 
البهیت استانبول - ۱۳۹۰ ه (۱۹۱). 
ه LE‏ بن خياط (ت ۲8۰ هم التاريخ. تحقيق أكرم ضیاء العمري؛ مطبعة 
le‏ النجف - ۱۹۲۷ م. 
5 -أبو داود السجستانی: سلیمان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه) الستن OIE‏ 
ط ١‏ بعناية del‏ سعد علي» مطبعة مصطفی الباي الحلبي» مصر - 
۱ مه (۱۹۵۲ م). ۱ ۱ 
۷ این سعد: محمد (ت ۲۳۰ ه) الطبقات oS pS)‏ ۸ آجزای نشر دار بیروت 


+ 


حم 


ودار صادر - بيروت - ۱۹۹۸ م. 
۸ -السلمی: آبو عبد الرهن محمد ين الحسين السلمى التيسابوري (ت 1۱۲ ه) 
طبقات الصوفیق تحقيق نور الدين شريية. 0 
السمهودي: على بن عبد الله بن شهاب الدين الحسينى الشافعی (ت 
۱ هد“ tl sh aby‏ وان ginal‏ علدا ذه tien‏ الا داب My‏ 
مصر ۱۳۲۲ ه. 
۰ ابن سید الناس : آبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله (ت 6 ۷۳ ه) عیون الأثر في فنون 
الغازي والشمائل والسیر. جزانء نشر مكتبة القدسي. القاهرة (بدون تأریخ) . 


جر 


۱۷۷ 


۱ - الطبري: محمد بن جرير وت ۳۱۰ ه) تفسبر الطبريی. تحقيق ممود محمد 
شاک مطبعة دار العارف» مصر. 

ابن کثر: عماد الدين اسماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رت 
Cows‏ شیر لقرآن الفظیم. 4: اجراعم. ليع بدا cle]‏ الك العزية 
بمصر. 

١“‏ اپن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۰ ه) السنن» 
جلدان تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار شام الكتب العربية بمصرء 
۳ م. 

6 - مسلم بن الحجاج القشيري (ت ۲۰۱ ه) الصحيح. ه مجلدات. تحقيق 
محمد فژاد عبد الباقى. ط ١‏ دار احیاء الکتب العربية» مصر 
aI ۷۵‏ ` 

ابن منظور: حال الدين آبو الفضل محمد بن مكرم بن على (ت ١١۷ه)‏ 
لسان العرب. ۲۰ مجلداًء المطبعة الميرية ببولاق» مصر - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۷ ه. 

5 النسائى: أبو عبد الرمن أحمد بن علي بن شعیب (ت ۳۰۳ ه) السنن» ۸ 
اجزاء في آربعة olde‏ نشر المكتبة eal)‏ القاهرة . 

۷ - آبو نعیم : al‏ بن عبد الله الأصبهاني (ت ۳۰ ه) حلية الأولیای ۱۰ 
مجلدات. ط ١‏ مطبعة السعادت مصر ۱۳۵۱ ۱۳۵۷ ه. 

۸ - ياقوت : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ۰۲۲ ه) معجم 
البلدانء 5 colle‏ تحقيق وستنفلد. لايبزك ۱۸۷۰-۱۸۹۲ م. 


الراجع لمدشة 


١-أكرم‏ العمري: Spe‏ في تاريخ السنة المشرفة» مطبعة الارشاد. بغداد 
۷ م. 

۲ - ریکندورف: دائرة العارف الإسلامية. ملد ۳. ترجمة عباس محمود ورفافه . 

۳ سامي مكي العاني : دیوان CaS‏ بن مالك الأنصاري» مطبعة العارف. بغداد 
۰ م. 


۱۷۸ 


+t 


گے 


< 


A FOREN دستورا‎ N\A) مصبًاد‎ 


- القران الکریم . 

- ابن الأثير: Je‏ الدین yf‏ السعادات البارك بن محمد رت 505 ه) النهاية في 
غريب الحديث والأثر. ه مجلدات. تحقيق طاهر dal‏ الزاوي ومحمود محمد 
الطناحى » نشر عيسى البابي الحلبي القاهرة - ۳٩۱۹م‏ . 

أحمد 1 حنبل (ت ۲۰ ه). السند 5 مجلدات (بدون محل وتاريخ 
الطبع) . 

- البخاري: محمد بن اسماعيل (ت 7٠5‏ ه) 
الصحيح. ٩‏ أجزاء. ط مصطفى البابي الحلبي. القاهرة - وأحياناً ط. 
ليدن وقد میزتها في الحاشية - ۱۹٩۸‏ . 

- البلافري: أحمد بن cet‏ بن جابر (ت ۲۷۰ ه). 
أنساب الأشراف. الجزء الأولء تحقيق محمد حميد الله: ط. ۱ مطبعة دار 
المعارف. مصر - ۱۹۵۹م. 

- البيهقي : آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 40۸ ه). 
کناب ان cb ee‏ هة علس واف رن ASA‏ م 
آباد الدكن . 

- الترمذي : محمد بن عیسی بن سورة السلمي (ت ۲۷۹ ه.) 
صحیح الترمذي بشرح ابن العري الالكي ط. ۱. الطبعة الصرية بالأزهر 
- ۱۹۳۱ ¢ 


4-الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 4۰5 ه). 


المستدرك الصحيحين, مكتبة ومطابع النصر الحديثةء الرياض . 
بة ومطابع ve‏ 


۱۷۹ 


۹ ابن حجر العسقلاني: شهاب الدين o‏ 
تهذیب التهذیب» ۱۲ lable‏ ط. » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


حيدر آباد 0 ۵ ۱۳۲۷ ها 
بو و مین ی وی (a‏ 


شون 6 


a ۳۹ 4‏ اس 


ee as‏ الفقي . ط ۱ مطبعة السعادة» 


تاریخ د Fie ٤‏ 
مصر ۱۳٤۹‏ ه (ONAN)‏ 
تقييد العلم. تحقیق الدکتور يوسف العش دمشق - ۱۹۶۹ م. 

خليفة بن خياط (ت ۲۰ ه) 

التاریخ» gad‏ أكرم ضياء العمري» مطبعة الآداب النجف - ۰۱۹۲۷ 
۳ - ابو داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني رت ۲۷۵ ه). 


السئن» بعناية الشيخ أحمد سعد علي» ط ۰۱ مطبعة مصطفی البابي الحلبي 


-١ 


۲ م. 

all ٤‏ : شمس الدين محمد 8 بن عثمان (ت ۷۸ ه) 
تاريخ الإسلام »طبع مله ٩‏ أجزاء مطبعة السعادة عصر ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ه. 

١‏ _الزرقاني: شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني» ط ١ء‏ المطبعة الأزهرية 
الصرية - ۱۳۲۷ ه. 

5 -الزيلعي: الإمام حال الدین أي محمد عبد الله بن یوسف الحنفي (ت ۷۲۲ 
ه) نصب الراية لأحاديث (Alu‏ ط ١‏ مطبعة دار المأمون. القاهرة 


۷ هه - ۸۱۹۳۸ . 
۷ ابن سعد: محمد (ت ۲۳۰ ه) 
الطبقات الکبری» ط. لیدن . 
۸ - ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله (ت ۲۳۹ 
ه) عيون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر. جزان نشر مكتبة 


القدسي القاهرة - (بدون تاریخ). 
٩‏ _ الشوكاني: محمد بن على بن محمد رت ۱۲۵۰ ه) 
۱۸۰ 


نيل الأوطارء ٤‏ ملدات ط. ۳ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 
۲ مه ۱۹۱۱ م. 
۰ - الطبري: محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه) 
تاريخ الطبري ۱۰ مجلدات. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مصر. 
۱ - آبو عبید : القاسم بن سلام (ت ۲۲ ه) 
الأموال. تحقيق محمد خلیل هراس ط. ۰۱ مصر ۱۳۸۸ ه. (1958م). 
۲ ابن القيم : أبو عبد الله محمد (ت ۷۵۱ ه) 
زاد المعاد. ٤‏ آجزای ط ۱ مطبعة محمد علي صبيح مصر ١759‏ ه ۸۱۹۳6 
۳ ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت 4 ۷۷ ه) البداية والنهاية » ۱6 جزء ط ١ء‏ مطبعة السعادق القاهرة 
۱ هه (۱۹۳۲ م). 
6 ابن ماجه: محمد بن يزيد )© ۲۷۳ ه). 
تنب aes‏ هود al‏ د ا yah‏ تدان esi Ae‏ ا 
القاهرة - ۱۹۵۳ م. ۱ 
Yo‏ - مالك بن أنس: (ت ۱۷۹ ه). 
الدونة الکبری. ۸ Colle‏ مطبعة السعادة» مصر - ۱۳۲۳ ه. 
٩‏ - مسلم بن الحجاج (ت ۲۰۱ ه) 
صحیح مسلم پشرح النووي» مصر - ۱۳۹ ه. 
۷ القدسی : الطهر بن طاهر (ت Yoo‏ ه). 
کتاب ead)‏ والتاريخ , 5 أجزاءء بعناية كلمان هوار» باریس ۱۹۰۳ م 
۸ المقريزي: تقي الدین آبو العباس أحمد رت ۸4۵ ه) 
امتاع الاسماع. Gad‏ محمود شاكرء مطبعة EL‏ التألیف والترجة والنشر 
القاهرة ‏ ١٤۱۹م‏ . 
٩‏ -ابن منظور: جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت ۷۱۱ ه) 
لسان العرب. ط. دار صادر» بیروت. 
۰ - ابن هشام: أبو محمد عبد الملك (ت ۲۱۸ ه). 
السيرة النبوية؛ ٤‏ مجلدات تحقيق مصطفی السقا وابراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي. ط. ۰۲ مطبعة مصطفى البابي الحلبي Wve‏ 


. م۱۹٥٥ھ‎ 


\A\ 


۱ - الواقدي: محمد بن عمر (ت ۲۰۷ ه) 
کتاب الغازي» ۳ آجزای تحقیق الدکتور مارسدن جونس مطبعة أوكسفورد = 
155م. 

of ۲‏ يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري (ت ۱۸۲ ه) 
الرد على سير الأوزاعي. بتحقيق أبي الوفا الافغای. ط ۰۱ مصر - ۱۳۵۷ ه. 


المراجع الحديثة : 


۳ أكرم العمري: بحوث في تاريخ السنه الشرفت. ط ۰۱ مطبعة الارشاد بغداد 
xe ۱۹۷‏ 

۶6 صالح أحد العلي : تنظیمات الرسول الادارية في الدینت. te‏ الجمع العلمي 
العراقي . الجلد السابع عشرء بغداد - ۱۹5۹م. 

۵ فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها. ترجمة یوسف العش مطبعة الجامعة 
السورية» دمشق - ٩٩۱۹م‏ . 

rt‏ محمد حيد اله : محموعة الوائق السياسية» ط. ۲ الناشر دار الارشاد» 
بیروت ۱۳۸۹ - هھ ۱۹۹ . 

۷ محمد Bye‏ دروزة: سيرة الرسول. ط۲. الناشر مطبعة عیسی البابي احلبي 
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مقدمة / بقلم الدکتور عبد الله بن عبد الله الزاید 


* 
3 


نطاق التاريخ الإسلامي العام م Demise‏ 
* المجتمع المدني في age‏ النبوة: خصائصه وتنظيماته الأول 
أثر الإسلام في المجتمع GA‏ اا ا نت 
المجرة وأثرها في التكوين الاجتماعى لسكان المدينة ... 
نظام المؤاحاة لس اه كان رام شوو bw‏ ول وكا 
آصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين الناس ۳ 
اب أساس بنية الجتمع المدني SBE‏ بج سوس سس جو AA RI‏ 
الأغنياء والفقراء يجاهدون 3 صف واحد A‏ سم Se‏ سر 
أهل الصفة توكس See‏ بج وی دوس 


i *‏ * يد حدر * * 


نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة ... 
مقدمة في منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام ومصادر السيرة النبوية 
ملامح التصور الاسلامي للتفسیر التاريخي IS E 1 [ fen tS saz er‏ 


ضرورة الرونة في تطبیق قواعد الحدئین في 


الصفحة 


* حم ¥ * 


إعلان دستور الدينة (العاهد) 


نقض مود المدينة للمعاهدة وإجلاؤهم RRS Le‏ 
فتح خيبر وبقية المعاقل اليهودية في الحجاز TTT TITIES‏ 
مصادر بحث OMe]‏ دستور المدينة .......... 20 


۱۸ 


societies and their chief organizations. By this study, he meant to draw a 
perfect picture of the main organizations of the Islamic state. The re- 
search is so comprehensive: and painstaking that it can be regarded as a 
new and earnest try to use the Islamic procedure in historical works and 
the use of modern styles in criticism. What makes the research very se- 
rious, is the complete dependence of the writer upon the valuable refer- 
ences in general and in his adhering tenaciously to the analysis and de- 
duction after passing the important stages of critique. 


The Islamic University willingly undertakes the project of pub- 
lishing this fruitful treatise, and cordially wishes that researchers 
wholeheartedly promise to complete writing down Islamic historical se- 
rials depending on upright thinking which is founded on objective and 
systematic critique when dealing with narratives as well as a thorough 
Islamic comprehension of the universe, life and man as described in the 
historical explanations, since we badly need a fresh reconstruction of 
our history in the light of a new sight, which is characterized by being 
proud of our personality, keeping our distiguished characteristics. 


Refusing abandoning our homeland and stripping off our past and 
heritage. Our present culture should be built on firm pillars of our past, 
and thus we shall be save from any cultural discontinuity which, by all 
means, causes, misguidence. 

In Allah’s hands are means of success. 


۱۸۹ 


obliged to the Islamic methodology, in its general concept and in adher- 
ing to the prescribed principiles and rules as well as the perfect method, 
the correctness of the Scientific sources and the righteousness of his intel- 
lectual grounds. 


Much gratitude for Allah, may he be praised and glorified, who has 
made the opportunity attainable to Dr Akram Al - Omari to propose an 
original way of writing the history of the first centuries of Islam. He 
adorned his beneficial suggestion with a fruitful intelectual grounds 
through which he has asserted the fact that Islamic interpretation of his- 
torical events originally stemmed out of the Islamic comprehension of 
the universe, life and mankind. This apprehension was entirely founded 
on absolute faith in God, the Elevated, His angles, Books, Prophets. 
The Day of judgement, and in Allah’s fate (Qadar) for good or Evil. 
Then, Dr Akram Al - Omari focusedon the theme of Islamic 
apprehension of the historical interpretation, clarifying what is meant by 
the concept of research in Islamic history in accordance with the mod- 
ermists metholology and presenting the conclusions that he has reached in 
applying the rules of the Prophetic traditional criticism of the historical 
narrative. And this, by God, is a trend of a real originality, Seriousness 
and objectiveness, and is worthy of every greatness and respect. 


The Study of the resources, on which the prophetic biography en- 
tirely depends and which succeeds the method of the history of the early 
centuries of Islam, has a radical correlation with the reshaping of the 
history of the early centuries of Islam. Also this very study elucidates 
the originality and variety of those sources. In this study, the writer also 
discusses the sources of the purified life of the prophet represented by 
the holy qu’ran, the books of the Traditions of the prophet, the books of 
AI - Dalail wal Shamail besides those of special biograghies and general 
historical surveys. More over, the writer concentrated on the sup- 
plementary references which are beneficial in the field of the study of the 
life of the prophet. The study, which the writer had undertaken, is but a 
true attemp to makethose references accurate and to show how thesereferences 
canbe of great usefulness in achieving the desired objectives. In addition, 
this study included, besides what was previuosly mentioned, a clear hint 
to the insisting need for an inclusive Islamic metholology in historical 
criticism and interpretation. Then the researcher introduced an applied 
study which sticks firmly to the method that he stated on the civilized 
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In the name of Allah, the most Beneficent, the most 


Merciful 
Preface 


D. Abdullah Ibn Abduilah 
Al Zayid 

Deputy President 

Islamic University 


Verily, praise belongs to Allah. We give thanks to Him, and we 
seek blessing and peace for His apostle, whom he had sent as mercy for 
the worlds. 


Reconstruction of the Islamic history researches, to be in accord- 
ance with the Islamic apprehension of the movement of history from 
the viewpoint of historical interpretation by muslim experts, is a matter 
of real importance and risk, because the muslim researcher is not free 
that he can make his decissions and explain and evaluate randomly, 
rather he is completely restricted by canonical ordinances. and if it hap- 
pens that this muslim researcher is well endowed with the ability of uti- 
lizing the methods used by. the modernists in their Researches in the Isla- 
mic history, this will surely be an intellectual originality which will be 
the characteristics of the Islamic method of history interpretation. 


The writer agrees with the author that the introducing of the sugges- 
tions and remarks concerning the re - formation of the Islamic history, 
throughout its successive stages and during a period of fourteen centur- 
ies, is a problem of great difficulty but the reconstruction of the first 
centuries of Islam is verily the most critical, because this truly represents 
the stage of the ideal and comprehensive application of the Islamic 
teachings. All the accurate and inclusive conclusions and judgements that 
the researcher reaches depend entirely on how far that researcher is 
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